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- إلى زوجی ورفیق دربی فؤاد الذی آمدنی بالتشجیع والصبر والحث على سعة 
الصدر و الدراسة وكتابة هذا الکتاب . 
-و إلى امی العزيزة .. حفظها الث , و اعاننی على القيام بجزء من حقها على والتی من 
- و إلى فاطمة .. هدية رب العالمين لنا لنشکره على dari‏ ونداوم على طاعته والتی 
علمتنى الكثير وفتحت لنا جميعاً ابواب الخير . 
-و إلى cud gl‏ جميعاً .. هبة , عبد اللطيف , هیا وسالم فقد كانوا خير معلمين صغار 
لاختهم بدون ملل وبصبر عظيم .. 

لهؤلاء جميعاً جزاكم الله خيراً وجمعنا والمسلمين اجمعين فى جنات النعيم عند 


مقدمة الطبعة الأولى 


ما التوحد ؟ ما صفاته ؟ وما أسبابه ؟ وكيف يؤثر على تصرفات الطفل ؟ وهل 
يمكن ان يوجد التوحد مصاحباً لإعاقات أخرى ؟ كيف تتعامل الاسرة مع الطفل 
التوحدي؟ كيف يقلل كل من الأم والاب وحتى الأخوة من الضغط النفسي والتوتر 
الذي قد بنشا من وجود الطفل التوحدي في الأسرة؟ 


اسئلة كثيرة hue‏ تدور في ذهن كل ام واب يبحثان عن إجابات لحاله طفلهما 
الصغیر » وما يعانيه اثناء تردده بين عيادات الأطباء .. والرفض من المدارس 
العادية والنظرات التي يلاقيانها حين اصطحابه في مكان عام .. وتتكرر القصة 
حين بلاحظ الوالدان اختلافاً في تصرفات طفلهما الصغير عن اخوانه ان سبقه 
اخوه في العمر او عن اقرانه من الاطفال في نفس عمره » فيلاحظان انعزاله عن 
الأطفال وعدم تجاوبه مع والدته في اللعب »و أن اهتمامه منصب على ترتيب 
الالعاب أو الاقلام أو الأحذية على هيئة خطوط متتالية , ويغضب إذا تغيرت 
استقامة هذا الخط, ولا يحاول اللعب بالسيارات أو الدمى او ما يناسب عمره 
كغيره من الاطفال, وإنما له طريقته الخاصة . وقد يكون معجباً ومغرماً بالتفاف 
أي جسم ولو كان صغيراً . ويصبح دورانه لعبة مسلية له يقضى الساعات في 
تاملها . ودظهر هذا الطفل كانه أصم لا يسمع من يناديه ولا برد على اسمه , بینما 
تقول والدته إنها متيقنة من قدرته على السمع « وخاصة لما يحب وان كان خافتاً 
جداً كصوت فتح قطعة الشوكلاته او زجاجه الكولا ان كان من المحبين لها وإن 
كانت في غرفة اخرى . وهكذا تكون الجولة الاولى من زيارة الطبيب باحتمالات 
الصم , وانها سبب هذا التصرف والانعزال عن المجتمع . وحين يفشل هذا الاحتمال 
تبدآ جولة أخرى من اختبارات الذكاء واحتمالات التخلف العقلي . وهؤلاء الأطفال 
بحتاجون لعناية وصبر وسعة صدر لدى من يقوم باختبارهم « وكذلك عدم الحکم 
على رد الفعل أو الإجابة منهم على السؤال لأول مرة ء وان يقدم لهم الاختبار 
بطريقة تناسب عمرهم واهتمامهم . نهذا نجد انه للأسف تفشل عملية اختبار 
هؤلاء في مستشفياتنا . فغالبا ما يكون الأطباء في عجلة لكثرة المرضى › ويقرر 
مؤدي الفحص أن النتيجة هي أن الطفل فشل في الاجابة على أغلب ما طلب منه . 


وانه يصعب امتحانه . وتکون الحيرة اکثر بملاحظة أن نتيجة اکثر الاختبارات 
التي تجري للطفل طبيعية کتحلیل الدم - الاشعة - تسجیل الوجات الکهربائية 
للمخ - وغیرها من التحاليل التي عادة ما تساعد الطبيب في تشخبص حالة 
اطریض dalal‏ إلا انها هذا لا تعطی اجابة للسؤال : هل هذا الطفل توحدي ام لا؟ 
بالرغم من أن هذه الاختبارات تکون احیانا ضرورية ونلك للتاکد من عدم اصابة 
الطقل ببعض الاسراض التي قد تخلط بالتوحد. الطريقة الوحيدة المجدية هي 
التضخیص الايجابي المعتمد على السؤال عن تصرفات الطفل بتفصیل اکثر من 
الولادة إلى وقت الفحص , وذلك لان القرار في وجود التوحد وعدمه بعتمد على 
وجود انماط معدنة من التصرفات للطفل او عدم وجودها . 


ثم تاتي المرحلة الثالثة ببلوغ الطفل عمر دخول الدارس » حيث تكون أسعد 
لحظات الوالدين Sale‏ هي اليوم الأول في دخول طفلهم إلى المدرسة , ليبدا العد في 
الاحتفال بتخرجه من الجامعة . ولكن تبدأ الاحباطات تتراكم ويشيد الضغط على 
الوالدين برفض المدرسة للظفل تكئرة جرکته وعدم تخاوبه مع المنرسنة وياقي 
الاطفال , وتاتي النصيحة التالية باخذه إلى مدارس المتخلفين عقلياً . وحتى لو 
وافق الوالدان على ذلك فسیکون الاحباط التالي بان هذه المدارس عادة ترفض هذا 
الطفل وانه غير مناسب لهذه المدرسة . إذأ ما الحل ؟ وما البرنامج المناسب لهذا 
الطفل ؟ بعد هذا كله ؟؟ هل هناك اجابات لهذه الأسئلة ؟؟ هذا ما ساحاول الإجابة 
عليه في هذا الكتيب الصغير بعون الله تعالى . 


مما جمعته من تجربتي مع ابنتي المصابة بمرض التوحد ودراستي للماجستير 
عن هذا المرض وزياراتي لمدارس التوحد في الولايات المتحدة وانجلترا « ومما هو 
موجود عن التوحد في الكتب الاجنبية . وآخر ما ذكر عن هذا المرض في المؤتمرات 
العلمية المتتخصصة . 


وقد كتبت هذا الكتيب لشعوري بالحاجة للتوغل في مرض التوحد اكثر من 
الأمهات اللاني التقبت يهن وكذلك الطلب من المدرسين والاخصائيين الاجتماعيين 
لمعرفة المزيد عن التوحد خاصة ناللفة العربية . 


راحية من الله أن بحقق هذا الكتيب جزءا من الهدف الذي كتب من أجله والله 
المستعان . 


مقدمة الطبعة الثانية 


لم اکن اتصور عندما قمت بكتابة هذا الكتيب أن تنفذ الطبعة الأولى بكامئها وخلال 
فترة بسبطة. وقد كانت فكرة كتابته وطبعه ترجع بعد توفيق الله وفضله الى دعم 
وحث زوجي الفاضل /د. فؤاد العمر والذي استمر دعمه وحثه على البدء بالخطوات 
البسيطة الاولی لمحاولة مساعدة الأطفال الذين بعانون من التوحد واسرهم فكانت 
الفصول الاولى في جدة وتبعها في الكويت وستليها فصول اخرى بإذن الله في 
البحرین والدمام وقطر بمعاونة اشخاص افاضل نذروا انفسهم لخدمة هؤلاء الاطفال 
ولتکون البلسم والعین بعد الله تعالی للاسرة على التاقلم مع مشكلة التوحد 
ومحاولة سبر اغوار هذا اللغز الذي لم بحل بعد. فالطریق مازال طویلا . . . ولکن 
بدابة الألف ميل . . . خطوة . . . وما قدم حتی الآن فيه الكثير من التحسن على 
الاطفال abg‏ الحمد . . . ۱ 

وقد رابت عدم [جراء أي تغییر في الطبعة الثائية وذلك لني عندما اعدت مراجعته 
رايت فيه الکثیر مما كنت آحسه كام وکمتخصصا في حبن کتابته عندما كان عمر 
(بنتي في ذلك الوقت حوالي الحادية عشر من العمر, فلم أغير ما کتب فيه حتی یکون 
شعورا صادقا من القلب ویصل الى قلب من بقوم بقراعته للمرة الاولی . . 

مع دعوة لقراء السلسلة الآخری من النعریف والتعامل بهذا العرض في کتیبات 
آخری باذن الله . . جميعها وقف لصالح اطفال التوحد . . فالشکر لكل من إقتنى 
الطيعة الاولی. 

وشکرا لكل من يقتني الطبعة الثانية . . وعسی ان یکون Lale‏ صالحا ننتفع به في 
الدنیا والآخرة. 


د. سميرة عبداللطیف السعد / نوفمير ۱۹۹۲ الکویت 


مقدمة الطبعة الثالثة 


ولكنها كما قيل عن كل شيء في هذه الحياة يبدأ صغيرا ثم يكبر الاًالمصيبة أوالصدمة 
فإنها تبدأ كبيرة وتصغ رعلى مرالزمن وحتى نهاية الحياة .. 

فهل معاناتنا مع التتوحد من هذا النوع أم غير ذلك . تبادرت هذه الافکار إلى ذهني وأنا 
أكتب مقدمة الطبعة الثالثه لكتاب " معاناتي والتوحد "وا لذي کتبته قبل اثنتي عشر 
سنة .. فحمدت الله على ماوصلنا Ad]‏ خلال هذه الفتره .. نعم لم نصل للكمال ؛ والكمال 
AL‏ وحصلية ء. 

ولكنها خدمات تعززها بالتجربة ونتائج نجاحها المتداولة بين الأسروابتسامات الأطفال 
وتکرارها في مدن عديدة في الخليج بحمد الله .. 

وبدأنا نفكرفي برامج للشباب بعد أن وصلنا إلى برامج التد خل المبك ر ليستمرشعارنا' 

ولنعمل معا من أجل مستبقل افضل وكريم لذوي الفثات الخاصه في كل مكان ".. 
ونيعذرني قاری هذا الكتاب بعدم تعديل ماكتبته في الطبعة الأولی والثانيه حيث 
وجدت أن أغلب المعلومات العلمية فيه لم تتغير وليبقى كتابا أوليا تقرأه الأسره والمعلم 

ومحبي هؤلاء الأطفال وليعتبرمد خلا إلى المزيد من الكتب المتوفره في هذا الجال 

والتخصص والتعرف عليه .. 

ويستمرالدعاء بالتوفيق والنجاح لأولادنا جميعا وكل من يعمل معهم ويشاركهم 

آفراحهم وضحكاتهم البريثة ویرزقنا وإياهم سعادة الدنيا والآخره ان شاء الله . 


همديرة مركزالكويت للتوحد 
د.سمیره عبد اللطيف السعد 
توفمیر ۲۰۰۱ 


التوحد من اکثر الاعاقات التطورية صعوبة بالنسبه للطفل .وقد بدا التعرف عليه منذ 
حوالى ۵۰ سنة ؛ ویعرف بصعوبات التواصل والعلاقات الاجتماعية وباهتمامات ضيقة 
قليلة . وقد حاول الاطباء معرفه أسباب هذا الرض ورجح الکثیر منهم الاصابه به إلى 
أسباب عضوية ولیست نفسية رغم انها مازالت غير محددة تماما . وبالتالی لم يعرف له 
دواء محدد » ورغم أن ذلك غير واضح حتی الآن ولا تنتظر معرفته في الستقبل القریب .. 
إلا أن استعمال بعض الداخل الطبية والتعليمية والسلوكية اظهرت الکثپر من التقدم مع 
هؤلاء الاطفال « وأفضل البرامج تحث على اشراك هولاء الاطفال مع أسرهم ومجتمدهم 
وعدم عزلهم OY‏ ذلك يزيد من تقوقعهم على أنفسهم وعدم استفادتهم من تقلید خبرات 


اقرانهم .. 
وستکون الفصول التالية مشتملة على تفصيل اکثر فى شرح مرض التوحد .. آسبابه 
وتشخیصه وعلاجه . 


الصفات البارزة فى التشخيص 


من آبرز الصفات التی يوصف بها الصاب‌بالتوحد ( Autism‏ ) وینظر لها باهتمام من 
قبل الاخصائیین ف تشخيص مرض الطفل ومن قبل الوالدین هى الضعف ف العلاقات 
الاجتماعية والضعف ف التواصل وظهور بعض التصرفات غير الطبيعية احیاناً . 

فالصفة البارزة الأولى وهی الضعف ف تکوین العلاقات الاجتماعية العادية وهی آوضح 
صفة بالنسبة لهؤلاء الاطفال , وقد كان السیب ف اختیار هذا الاسم ( Autism‏ ) لهذا 
المرض وهو اسم أطلقه لیوکانر ( Leo Kanner‏ ) عام ۱۹۶۲ لأول مرة / وكلمة ( Autism‏ ) 
لا تستعمل كثيراً فى اللغة الانجليزية اثناء الحديث ولهذا فهى كلمة منفردة فى معناها 
واستعمالها » وقد يكون هذا هوسبب اختیار کانر لاطلاق هذا الاسم على هذا المرض الذى 
شخصه ذلك العالم , وتستخدم هذه الكلمة ف علم النفس وتعنى النعزل وقد دخلت إلى 
اللغة الانجليزية من اللغة الاغريقية اصلا Autos)‏ ) بمعنى النفس ويدآت من بعده 
الأبحاث الطبية والنفسية لسبر غور هذا المرض العجيب . والصعوبات الاجتماعية 
للأطفال التوحديين تشتمل على الضعف ف اللعب الجماعی وتفضيل العزلة على وجود 


\\ 


الآخرين .والفشل فى طلب الساعدة من الآخرين ف ساعة الالم أو الحاجة لهم . كذلك مما 
يعيقهم عن الاندماج مع الآخرين هو عدم القدرة على فهم العلاقات الاجتماعية وقوانينها 
والتزاماتها . 

( Communication ( الصفة اليارزة الثانية وهی التواصل أو ما يسمى ب‎ LI 
وما يتبع هذه الصعوية من مشاكل ف اللغة والتخاطب . وهذه الصفة من الصفات البارزة‎ 
من‎ ۰ gla الأولية فى هؤلاء الاطفال . كما ان الاحصائيات الموجودة تدل على أن‎ 
, الاطفال التوحديين لا تنمى لديهم لغة مفهومة تساعدهم على التواصل مع الآخرين‎ 
Ul. والبعض الآخرلديه صعوبة أو اكثر ف صورة من صور التواصل عدا اللغة إن وجدت‎ 
الأطفال الذين لديهم القدرة على الكلام فعادة تكون هذه الکلمات اما ترديداً لما يسمعه‎ 
الطفل دون فهم ( كالصدى ) وهؤلاء عادة لا يستخدمون حصيلة الكلمات التى يحفظونها‎ 
ف الحادثة مع الآخرين أو طلبا لحاجة من حاجاتهم الأساسية  وان كانت تشتمل على‎ 
بعض ما يرددونه من كلمات . اما الذين ليس لديهم القدرة على الكلام فتواجههم مشاكل‎ 
. وبالتالى توضيح حاجاتهم‎ ٠ عديدة ل فهم الآخرين‎ 

كما ان اللعب العادى لمن فى سنهم غالبا ضعيف , وينقصهم اللعب الابتكارى والتخيلى 
كما هو حاصل لدى غيرهم من JULY)‏ عادة . 

اما ثالثة صفة بارزة فهي المدى الضيق المقيد من التصرفات والنشاطات وكذلك 
اهتماماتهم . 

كما أن الأطفال الذين یعانون من المستويات الضعيفة المتدنية من التوحد . غالباً 
ما يعانون من حركات متكررة الجسم . أو حركات غير طبيعية مثيرة سواء بالأصابع أو 
اليدين او غير ذلك ؛ وأحياناً قد تصل إلى الايذاء الجسدى لانفسهم : 

وغالباً ما يكون تمط اللعب محددا ومقيدا ومتكررا , اما الأطفال التوجدیون فى 
المستويات العالية فقد يركزون على مواضيع معينة قد نسميها ضيقة وغير مثيرة 
للآخرين .. كمواعيد السفر للطیران - الخرائط ‏ الاعداد - الجفرافيا ‏ كتيبات 
الفنادق ... الخ . 
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يقاوم الطرق الطبيهية للتعليم 


b> 


يتصرف کاصم 


9 aS? 


برد الکلمات 
y ۰‏ $ 13 
نوبات صراخ و بكاء واكتئاب oa‏ 7 ?= = 


شديد لاسباب غير واضمة بظهر وکانه لا بحس PYG‏ يقاوم التغيير في الروتين 
يلف الاشیاء : 


2. tA 


يجد صعوبة في الاختلاط بالاخرین 


FA fe 


مهاراته الحركية غير متو افقة في المسنوى بعضها 
مرتفع و بعضها منخفض , قد لا يحب دفع الكرة 
بینما بستطیم بناء لعبة الترکیب 


۰ 


الاستعرار في الذهب بطريقة غريبة 


لا بخاف من الخطر 


لا يظهر عواطفه و لا يحب أن يحضينه أحد لا ينظر ق عیون الاخرین 


Brisbane Children’s Hospital A‏ اهتمام غير مناسب لبعض الاشياء 


اما بظهر نشاط جسدي زائد او خمول مبالغ فيه Australia‏ 
رسوم توضح بعضص الصفات الذي غرف بها الاطفال التوحديين وقد 
بوجد اکثر من صفة في الطفل وليس بالضرورة جميعها 


Adapted from original by : 
Prof. J Rendle Short 
Univ, of Queensland 


\Y 


بعض الصفات المصاحبة yh‏ ض التوحد 


بالاضافة للصفات الأولية الميزة لرض التوحد التی سبق ذکرها وعادة یعرف بها 
مرض التوحد » هناك بعض الصفات الاخری التی قد تکون مصاحبة لها وقد توجد عند 
بعض الاطفال التوحدیین « احداها أو أكثر من واحدة أو هي مجتمعة « وبالامکان ایضأً عدم 
وجود أي منها . 

وبالرغم من أن هذه الصفات ليست اساسية فى تشخیص مرض التوحد إلا أن 
ملاحظتها واکتشاف وجودها لدی الطفل قد يكون له دور مهم فى الوصول لاحسن السبل 
لعلاج الطفل وتعلیمه : 

ومن هذه الصفات : 
( ۱ ) نمو غیررطبیعی ف تطور مهارات العرفة . 
( ۲ ) استجابة غير Gale‏ للمؤثرات الحيطة بالطفل . 
( ۲ ) عادات غيرطبيعية اوملائمة لسن الطفل ف الاکل أو الشرب -النوم -الزاج -الاذی 
الجسدی . 
٤ (‏ ) تصرفات غير عادية أوطبيعية ف السلوك والحركة للطفل . 

من التطور او gailt‏ غير الطبیعی فى تطور مهارات العرفة لدی الطفل التوحدی نلاحظ 
عليه قدرة تنظيمية ضعيفة - سهولة الالتهاء بای مؤثر خارجی أو محيط به - صعوبه ف 
الفهم النظری وتركيز شدید على الفرعیات . 

والتخلف العقلی اضافة آخری لاعاقة نمو العرفة لدی حوالی ۸۷۰ من الأطفال 
التوحدیین » وهناك اختلافات ف منحنی قياس القدرة العرفية والادراكية للتوحدیین + 
حيث تكون للشخمن التوحدی قدرات ومهارات عالية Lal‏ أكبر من عمره الفعلی فیما 
يكون قياس مظاهر آخری لوظائف العرفة محدود Tip‏ لنقس الشخص . 

من الاشیاء غير الطبيعية فى التصرفات الحركية والشکل العام للطفل هو حركات متكررة 
غريبة Gal‏ مثل رفرفة اليدين أو اظهار تعبیرات فى الوجه آورکض آومشی غير طبیعی أو 
حرکات غريبة بالیدین آو الاصابع والاستجابة للموثرات الحسبة قد تکون آعلی او آقل من 
العتاد » فبعض التوحدیین یمانع فى أن یلمس بینما قد یتجاهل احاسیس آخری کاظهار 
الالم . 

بعض التوحدیین مولعون ببعض الاصوات والذاقات كذلك بعضهم لدیه تصرفات غير 
طبيعية نحو الطعام والنوم وتقلیات الزاج . 
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ومن الملاحظ غالباً ان مشاکل الطعام والشراب والنوم عادة تحل نفسها ف مرحلة البلوغ 
ولکنها تکون مشكلة حقيقية قبل ذلك فغالباً ما يواجه الوالدان مشاکل ف KYI‏ بان يختار 
الطفل نوعية معينة فقط للاکل » ولا يحب غیرها . ویمتنع عن الطعام فیما لولم توجد . 

كذلك یستطیع البقاء بدون نوم طوال اللیل .وهذه‌من أصعب الشاکل بالنسبة للوالدین 
إن لم پستطیعا تدارك الشكلة مبكراً. 

Last‏ يلاحظ تغيير المزاج بسرعة عند هؤلاء JULY!‏ كالقهقهة بصوت Sle‏ او البکاء 
بدون سبب وغياب التأثر العاطفي أحياناً أو الخوف من الخطر . ویقابله أحياناً خوف شدید 
اوتوتر ple‏ فى شخصية الطفل . 

ومن التصرفات المؤذية للنفس أو ( الایذاء الجسدی ) مثل ضرب الرأس Lal‏ على حائط 
أوطاولة . او عض الیدین أو الاصابع وهی اکثر التصرفات إيذاء . 

رهذه تکون موجودة ف آقل من ۸۱۰ هن التوحدیین » وهي من أصعب الاشیاء التی 
يمكن السيطرة علیها أو تقلیلها إلا من خلال برنامج محدد لهذه الفاية ( سیتم الکلام عنه 


فيما بعد ) . 
بداية ظهور الرض : 


اما عن بد اية ظهور التوحد وبالرغم من انه لم يعد صفة من صفات التشخیص الا انه 
من الهم معرفة ان التوحد یبدا مبکراً فى العمر ( تقريباً قبل الثلاث سنوات الاو للطفل 
ونادراً ما يكون بعد سن الخامسة ) . 

آغلب التوحدیین یظهرون علامات الاعاقة منذ الولادة » وبالرغم من هذا فهناك اطفال 
یکونون ذوی نمو عادى وطبیعی یتبعه اختلال ف الهارات الادراكية والاجتماعيه واظهار 
بعض التصرفات غير الطبيعية ومهارات التواصل . وق هذه الحالات یکون الانحدار 
والاختلال ف تطور نمو اللغه الطبيعية التی كان یستخدمها الطفل عادة اول دلیل على وجود 
المشكلة . 

وإذا كان الطفل التوحدی ليس الطفل الأول بالتسبة للوالدین , فمن السهل إدراك 
الاختلاف والنمی غير الطبیعی فى الحرکات أو اللفة أو المشاركة العاطفية ؛ ويصعب احیاناً 
إذا كان الطفل الأول لعدم وجود التجربة الواضحة ادى الام او الأب فى مدى ما يستطيع 
الطفل أن یفعله فى هذا العمر الصغير ..وتکون اللاحظة اوضح إذا بدا الطفل بتردید ماما 
Lbs‏ واعطاء تعبیرات واضحة لا یحبطه او ما dating‏ من الاء مثلاً او العصیر او لعبته 
الفضلة حتی وإن كانت بحرفب أوحرفين , لأنها طريقة طبيعية لاظهار التواصل مع الام أو 
من يحيط به ء ثم تلاحظ الام اختفاء هذه الکلمات › ويبدا الطفل پعوم ف alte‏ الخاص 
مبعداً الم آومن حوله عن مضارکته فى عاله والاكتفاء بما عنده لنفسه ٠‏ ويظهر هذا عادة فى 
نهاية السنة الثانية وبد اية الثالثة احیاناً . 
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تشخیص الرض : 
من اکثر الشاکل التی تواجه الوالدین لطفل توحدی هی التشخیص الصحیح لهذا 
الرض . فتشخیص الرض صعب GY‏ مشابه لاعاقات اخری من التصرفات وصعوبة 
التواصل والتعلم . كما أن التوحد مرض نادر وآغلب الختصین لا يرون حالات كافية منه 
حنی يحددوا بالضبط الفرق بين التوحد وغیره من الاعاقات المشابهة . 
ومن اکثر الاعاقات التداخلة التی يخلط بینها وبين التوحد هی الشاکل العاطفية 
وللاسف مازال الکثیر من الأطباء يشخصون التوحد على انه إعاقة عاطفية ed Bing:‏ 
هذا الاساس ۰ “التالىيوجه العلاج لهذا الرض بالخطاً .. 
أيضاً كان التوحد يخلط بینه وبين الکثیر من الامراض مثل التخلف العقلى - 
الشيزوفرانيا ( الانقصام ) -مشاکل نمو اللغة -ضعف السمم . 
اما بالنسبة للتخلف العقلی - فیشابه الضعف ف الذكاء عند التوحدیین كما هو عند 
التخلفین عقلیا , ولکنا لو قارنا بين التوحدیین والتخلفین نجد الأشخاص التوحدیین 
لديهم قوی عقلية ذكية أحياناً تکون فوق العدل فى بعض مناطق القیاس » ومتفرقة فى 
الهارات الاخری بين القوة والضعف . آما القدرة الحركية الدقيقة فعادة تکون اقوی 
واکثر قدرة من الأطقال التخلفین عقلياً e‏ بینما نجد فى الجانب الآخر الاطفال التخلفین 
عقلياً لديهم اکثر قدرة على التواصل والهارات الاجتماعية قياساً بمستوی pall‏ عندهم من 
الاطفال التوحدیین .. ومن الاسباب الرئيسية لهذا الخلط بين هاتين الاعاقتین الفكرة 
القديمة بأن التوحد هو اعاقة نادراً ما توجد مع غیرها من الاعاقات کالتخلف العقلى . 
ولکن العلاقة بين التوحد والتخلف العقلی وضحت مؤخراً بمعرفة أن التوجد کاعاقة فى 
السلوك ممکن . وقد يوجد معه غيره من الاعاقات ؛ وأكثرها شیوعاً التخلف العقل . 
والاحصاءات الاخيرة تبین أن حوالی ٠‏ ۷/ من الاشخاص التوحدیین قد يوجد لدیهم اعاقة 
اضافية کالتخلف العقلی . فالتوحد إعاقة قائمة بذاتها قد يصاب بها الطفل کاصابته 
بالعمی مثا أو الصمم وقد یصاب باعاقات آخری مضافة لاعاقته الاصلية . كأن یکون 
اعمی واصم ولکن قدراته العقلية طبيعية أو يكون مشلول الاطراف بالاضافة إلى الصمم 
وهکذ! فالتوحد قد بوجد كاعاقة منفردة » وقد تصاحبه اعاقات آخری کالتخلف العقلی 
وغيره ولا یلزم أن یکون كل معاق بالتوحد مصابا بغیره من الاعاقات . 
آما بالنسبة للخلط ف التشخیص بين التوحد والانقصام فنجد أن فى تعریف التوحد 
لیوکانر انه وصفه بالرحلة الأولى أو الطفولية لرحلة الانفصام وذلك للتشابه بين الحالتین ؛ 
آما الیوم فالتوحد والانفصام قد ظهرا کمالتین مختلفتین وذلك GY‏ التوحد ینظر له بأنه 
اضطراب تطوری بیذما الانفصام يشخص کمرض عقلی . 
والاختلاف لمهم او الرئیسی هو ان الانفصام تصاحبه هلوسة وتهیوّات وهی تغیب فى 
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الشخص الصاب بالتوحد .. 

وقد اکتشف العلماء حديثاً فروقا آخری Lage‏ بين التوحد والانقصام ؛ فتاريخ العائلة 
الطبي یختلف تماماً بين الرضین . فالاطفال التوحدیون لدیهم تاريخ عاتلي باعاقات 
تطورية » بینما لدی عائلة مریض الانفصام تاريخ أو وجود حالات توصف بالشخصية 
العاطفية العادية وغیرها من الاضطرابات العاطفية . 

والاطفال التوحدیون یتمتعون عادة بصحة افضل ولدیهم قدرة حركية عالية آکبر . 

ویینما الأطفال التوحدیون لا یستطیعون تکوین علاقة شخصية فإن الذین یعانون من 
ازدواج الشخصية ( شیزوفرانیا ) ینظر الیهم على ان لدیهم تراجعا فى علاقاتهم افتراضاً 
بمرورهم بعلاقة غير مريحة تکون عادة بسبب صدمة gl‏ حادث غیر سار . 

أخيراً فون الاطفال الذین یعانون من الاتفصام ( الشیزوفرانیا ) عادة لدیهم ( 10 ) 
معدل ذکاء أعلى من التوحديين ؛ وقد توجد لدیهم فترات من الحياة الطبيعية تعود معها 
إليهم تصرفاتهم الطبيعية أو ما یقرب منها . 

ثم کذلك ضعف اللغة والسمع وهومما قد بخلط بینه وبين التوحد احیاناً , إن الضعف 
اللغوی عند الاطفال التوحدیین پشمل تأخرا ف التطور اللفظی العبر Laly‏ فى لفة 
الاشیاء -تردید الاصوات عکس الضمائر -مشاکل ف ترتیب الأحداث . 

هذه الشاکل قد تحدث في التواصل وأحياناً قد تحد من العلاقات الاجتماعية للاطفال 
ذوي الضعف في اللغة والسمع ولکنها لا تکون كالتي عند الاطفال التوحدیین , فمقارنة مع 
الاطفال التوحدیین . نجد أن الاطفال ذوي الاعاقة في أي شکل من اشکال التواصل 
یستطیعون استعمال الأشكال الاخری من التواصل غير أن العوقین بها أكثر فاعلية من 
الآخرين فقد یقومون بالابماء او الاشارة , كما أن لدیهم معدل ذکاء آعلی ویندمجون في 


لعب ابتكاري اکثر . 


بالخطأ بضعف السمم ‏ إلا أن التقدم الحالی فى إجراء اختبارات السمع قد قلل من تکرار 
هذه المشكلة , فخبراء السمم الان لدیهم امكانية افضل فى اجراء اختبارات للاطفال غير 
الناطقین » کذلك هناك وعی متزاید ف أن عدم الاستجابة ليست دائماً تعنى أن الطفل 
لا يستطيع السمم . 

وهناك فروق آخری بين الأطفال الصم والتوحدیین تتضمن معدل ذکاء fel‏ وعلاقات 
اجتماعية افضل تواصلا غير لغوي اغضل وتشخیصا افضل . 

مسصدر جدید للخلط بين التوحد وغيره من الامراض بینه وبین مرض یسمی 
Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified ( PDDNOS (‏ وقد صئف 
العلماء هذا الرض بصفات كثيرة من التوحد » ولکن لیس الرض ككل . واکثر صفة 
للتوضيح هذا التصنیف هو الضعف ف تمو العلاقات الاجتماعية والضعف ‏ نمومهارات 
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التواصل سواء اللغوية أو غیرها ولکنهم لا یتصفون بصفات آخری مما یوصف به مریض 
التوحد » وللأسف لقلة العلومات التاحة لم یتمکن العلماء من تحدید الصفات الفعلية 
للاطفال الذين يجب أن یوصفوا بهذا الرض وکما انه من المؤسف أن نذکر أن هذا 
التصنيف قد وضع لتوضيح الحدود والخلافات فى مرض التوحد الا أن ذكر هذا الرض 
PDDNOS (‏ ) قد زاد الخلط والحيرة فى التشخيص بينه وبين التوحد . 
من يصاب بهذا المرض : 

التوحد عادة يوجد Uas‏ واحدة فى كل ۱۰۰۰ شخص ١‏ وتقريباً 7۷۰ من الذين 
شخصوا كحالات توحد يكونون ف مستوى المتخلفين التعلیمی او التحصیل . والتوحد 
يوجد عند الذكور أكثر من الاناث والنسبة هی ٠,١‏ إلى ١‏ وهی مشابهة لنسبة الاعاقات 
التطورية ونسبة اقل من النسبة المتوقعة سابقاً تظهر مستوى أعلى ف الأداء من الذكور . 

وقد كان شائعاً فى السایق أن للطبقة الاجتماعية دخلا فى التشخيص لهذا الرض . 
خاصة ف الطبقات الاجتماعية العالية . إلا ان الدراسات السائدة Uta‏ القت هذا 
الافتراض ؛ فالتوحد موجود فى جميع المستويات الاجتماعية والعرقية والجنسيات بدون 
ای تفرقة . 
أسباب المرض : 

انه من المقبول أن التوحد لیس موجود! كصيغة فردية فى الطقل ؛ وإتما هو عديد من 
التصرفات ٠‏ ولها عديد من الأسباب وذات ميكاتيكية متعددة . وأحد هذه الأسباب هو 
الجينات مع إمكانية انتقالها وراثياً . ومن دراسة أعدت للتوائم اظهرت نسبة اكثرمن ۰ ۵/ 
امكانية حدوث وانتقال هذا المرض .ومن دراسات آخری أظهرت أن ف العائلات التی فیها 
شخص توحدى توجد مشاكل متعلقة بالكلام اومشاكل تطورية آخری . والتوحد هو آحد 
النتائج للأمراض الحتملة للذین يعانون من هذه الجينات خاصة التى لديها استعداد 
لشاکل التواصل أومشاكل تعليمية أخرى .فراجل ×( Fragile X‏ ) أيضاً هومرض يظهر 
ف تحليل الجينات التى يظن آنها مصاحبة للتوحد . بالرغم أنه ليس كل الاطفال الذين يظهر 
تحليلهم نتائج غير طبيعية فى هذه الجينات ليس لديهم توحد إلا ان ٠١‏ -5١/لديهم‏ مرض 
التوحد . 

البعض الآخر يعرف أسباب التوحد على أنها الاصابة بأمراض معدية مثل اختلال فى 
التغيير الغذائى ( والكيمائى ) للخلايا أو تکوینات غير طبيعية . والحصبة هي أحد 
الأمراض العدية قبل الولادة التى تثبت انها من أسباب وجود التوحد عند الطفل وغيرها 
من الأمراض المعدية أو الوراثية , كذلك يشتبه أن الزيادة فى مستوى حامض البوليك 
والصعوبات ف التحويل الغذائى قد تكون من ضمن أسباب التوحد . 
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آیضا التکوینات غير الطبيعية مثل ( مرض انتفاخ في الراس ) قد تسبب مرض 
التوحد . 
إن التطور الحادث ف تکنولوچیا اجهزة تصوير الخ قد تجعل من الامكانية الکشف عن 
هذا الرض ف الستقبل القریب مثل هذه الاعاقة قد تکون لها علاقة بعدم النمو الکامل 
للمخيخ . ويالرغم من أنه من الصعب الاستعجال في هذه الخطرة إلا أن هذه الفکرة 
مؤسسة على الدراسة الأولى التي تقترح ان من أسباب التوحد تركيبات عصبية واعاقات 
مرتبطة بالأعصاب . 
والمعلومات والاحصائيات على المخيخ غير الكامل النمى مازالت محدودة ومرتبطة 
بالاشخاص التوحديين ذوى المستوى العالى من هذا المرض ( ذوى الاداء الأفضل ) . 
العلاقة العصبية : 
دلائل الأبحاث الحالية تشير إلى أن التوحد متعلق بأشكال اعاقات عصبية محددة 
بالرغم من ان الضعف العصبي المحدود نفسه مازال محيراً ولم يعرف بعد . وقد بين العديد 
من الباحثين علاقة عصبية ظاهرة مع التوحد بالرغم من أن هذه العلاقة المحددة بالاعاقة 
مازالت غير واضحة . 
وإنه موثق تماما أن الأطفال التوحديين لديهم اشارات عصبية تظهر ف الرسم 
الكهربائى للمخ اكثر ليونة من الأطفال العاديين . والدراسات تقرر أن بين 4۰ - 7/۱۰۰ 
من الأطفال التوحديين يظهرون على الأقل واحدة من هذه الاشارات . بالرغم من أن هناك 
خلانا معتمدا بين صلة هذه الاشارات اللينة . البعض يعتقد أنها دلالة على اصابة الخ أو 
عدم النضج أو أن الترتيب ضعيف . 
والاشخاص التوحديون لديهم أيضأ احتمالات عالية فى ظهور اشارات غير طبيعية فى 
. فحص الرسم الکهریائی للمخ ( EEG‏ ) ودلت الدراسات على ( EEGS‏ ) غير طبيعية ف 
۰ 7/568 من الأطفال التوحديين توصف بمیلان حاد أونويات من موجات حادة منطلقة . 
بالاضافة إلى EEG‏ غير الطبیعی للأطفال التوحديين فان الأطقال التوحديين لديهم 
امكانية حدوث نوبات الصرع والتصور الحالى أن ۳/۱ من الأشخاص التوحديين يتكون 
لديهم هذا المرض أثناء البلوغ . وبداية الصراع فى مرحلة البلوغ هو شىء منفرد لهذه 
المجموعة فقط . فغيرهم من الأطفال قد يوجد لديهم الصرع قبل هذه الفترة . وهناك علاقة 
طردية بين مستوى معدل الذكاء والصرع » فالصرع اکثر حدوثاً فى الأطفال ذوى المستوى 
المنخفض من التوحد ( أصحاب العدلات المنخفضة من الذكاء ) . 
أخيراً قد يكون التوحد عادة مصاحباً للاطفال الذين يولدون ولديهم بعض الصعويات فى 
الجهاز العصبی ك ( EN EE al ( Retrolental fibroplasia‏ لمرض ( Tuberous‏ 
pally ( sclerosis‏ ما يوصف به هذا الرض نويات الصرع مع درجات مختلفة من التخلف 
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العقلى . أو مصاحباً لمرض الزهری الوراثی ( Cogential syphilis‏ ) أو eo‏ لمرض 
ما يسمى ( Phenylketonuria‏ ) وهو مرض وراتی يفتقد القدرة على التخلص من الحمض, 
الأميني الزائد ويسبب تراكمه في الدم تلفا في الجهاز العصبي ويالتالي يسبب تلفا في المخ 

ودلت الاحصائيات على أن احتمال وجود التوحد عند الأطفال الذين لديهم هذه 
الأمراض اعلی حدوثاً من الأطفال الآخرين . 

وأغلب هذه الأمراض ترجح ان الطفل أثناء إصابته بها يعانى أيضاً من حرارة عالية 
تؤثر على الخ وبالتالى تسبب تلفا فى جزء من المخ , غير معروف إلى الآن قد يكون سيب 
الاصابة بالتوحد . 


نظريات التوحد : 

أقدم نظرية لتفسير التوحد كانت سيكولوجية / نفسية تؤكد دور الأبوين في 
التسبب ف هذه الاعاقة الشديدة للتصرفات وتطور الطفل . النظریات النفسية تقول ان 
والدي الطفل التوحدي يكونان AST‏ ذكاء - أكثر قلقا - ولديهما ضعف في دف» العلاقات 
الابوية . هذه النظريات ترجح أن سبب التوحد هو ظروف العائلة وتصورها كالآتى : 

ضعف علاقة التواصل بالأم ؛ وأثاره غير كافية لعواطف الطفل . أونتيجة لرفض هذه 
العلاقة . 

والنظريات النقسية بالرغم من انها لم تقم الدليل المؤكد لهذه الافتراضات » كما لم 
تعلل عدم اصابة الإخوة في نفس العائلة بهذا المرض , رغم أن معاملة والديهم لهم 
متساوية » وانما التحليلات التجريبية التى تثبت بالدراسة المتعلقة بالحالة العاطفية 
للوالدين وجدت أن هناك ضغطا كبيرا عليهما لكونهما والدی طفل توحدي مما قد يخلق 
مشاكل عاطفية لاحقة وبسبب المرض وليست مسببة له او قبل اكتشافه , ولا يمكن أن 
تكون هی السبب للمرض . إلا أنه للاسف نجد بعض الأطباء مازالوا يؤمنون بهذه 
النظريات القديمة رغم ثبوت عدم صحتها ويلقون اللائمة على الوالدين e‏ مما يزيد من 
المشكلة ف العائلة بدل حلها ‏ وتبعاً لانخفاض المؤيدين لهذه النظريات ظهرت نظرية عضوية 
تشرح الاختلال الحادث عند التوحديين . 

هذه النظريات عرضت اربع احتمالات تفسيرية للنظرية : 
( ۱ ) الاستتارة الزائدة للجهاز الحصبى . 
( ؟ ) الادارك غير المتكامل والمترابط مع الاختلال الوظيفى للجزء الأوسطمن المخ . 
( ۳ ) اختلال وظيفى ف جهاز الادراك . 
( ۶ ) اختلال ف عمل الجزء الایسر ق الخ . 

بدا النظر إلى التوحد على انه مرض عضوی وذ لك بالنظر إلى المشاكل الحتملة مع الجهاز 
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العصبی »وذلك ف عام ۱۹۲۰ »وقد رجح الباحئون وجود مستوی Jle‏ لتشاط غيرمددد فى 
الجهاز العصبی وقد یکون السبب للتصرفات العجيية أحياناً او غیر الطبيعية عند الاطفال 
التوحدیین ۰ هذه التصرفات كان ینظر إليها على انها محاولات لتحقیق الاستمرارية فى 


الاستثارة الزائدة . 
السلوك الظاهرى . 


« نظرية آخری ترد أسباب التوحد إلى آسباپ عضوية هی الاختلال الحادث ف الادراك . 
هذه النظرية تری التوحد عدم القدرة على تنظیم استقبال الرسائل ذات العلاقة 
بالاحساس . وهذا ما یجعل تطوير افكار . مترابطة للصفار أو افکار ذات معنی للحياة 
الخارجبة الحيطة بهم هذا التقلب والتحول في ما يدرك بالحواس له بعض الوافقین 
اليوم بالرغم من آنهم لم یعرفوا أبداً الطبيعة الدقيقة لهذا الاستقبال الحسى غير 
الثابت . 
* نظرية أخرى اكثر laa‏ للتوحد تقترح آنه شبيه بفقد الذاكرة ؛ وذلك بسبب الضعف 
أو الأذى الحادث ف جزء من أطراف المخيخ ٠‏ إلا أن هذه النظرية لم تؤكد نتائجها بعد لعدم 
وضوح الأدلة . 
#باحتون آخرون لاحظوا تشابها بين الضعف العرق واللفة عند التوحدیین ووظيفة الجزء 
الأيسر من الخ وما يحدثه من اختلال . ایضاً كثير من الاطفال التوحدیین لدیهم قدرات 
فائقة فى وظائف الخ الأيمن , وبسبب بداية التوحد البكرة فإن الاختلال فى وظائف fell‏ 
الأيسر يجب أن تعوض بأخرى ف الجزء الأيمن من الخ . وما يظهر من عدم التعویض 
الواضح لوظائف الجزء الأيسرمن المخ ف ما يناظرها فى الجزء الأيمن يوجه الأنظار إلى أنه 
قد يوجد اختلال ثنائى فى مرضى التوحد . 
* النظريات الحالية للتوحد غير وافية وغير كاملة Ky:‏ واحدة لديها جزء من الصح وجزء 
من الخطأ الذى قد يجيب ف يوم من الأيام على سؤال سيب الاصابة به وسبب تأثيره على 
كيمياء الجسم والجزء المتأثرمن المخ , واحدى المشاكل للتوحد أنه ليس مرضاً مفرد أقائماً 
بذاته ٠‏ وإنماله أسباب عديدة واختلالات عصبية متعددة كانت السبب ف هذه الاعاقة لدى 
الكثير من الناس . 
ويبقى الأمل عليه كلما زاد الفهم والعلم تطوراً لوظائف المخ وتحليله كلما زادت الفرصة 
فى نظريات متعلقة بالاعصاب اکثر تطوراً وفهماً له . 
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الاستمرار في اللعب باشياء غيره من ا لاطفال طاقة جسمائية زاندء وواضحة يقاوم التفبير ق الروتين 
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إذا حاز الطفل سبعة أو ثمانية من الصفات الشار إلبها فإنه يبشخص 
بمرض التوحد 
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العلاج : 


هناك ۲ طرق ومحاولات لعلاج التوحد 1 
نفسى وطبی وعلاج التصرفات والسلوك . 
* العلاج النفسی سيطر على العمل من التوحديين عندما كان ينظر إليه على انه اضطراب 
عاطفى واسپابه الرئيسية من الوالدين وبعض هذه الطرق مازالت مستعملة إلى الآن . 
أما المعالجة الطبية فاستعملت التخدير لل والمعالجة بالفيتامين . 
كد etal‏ هذه الطريقة يقة ایضاً تؤكد pe pala pal‏ التطور الاكاديمي 
والمهارات المتعلقة بالتعليم المدرسي . 


العلاج بالطريقة النفسية : 


( بروئو بتاحیم ( Bruno Bettelheim‏ 
كان من اوائل من اقترح الطريقة النفسية فى علاج التوحد مشيراً إلى والدین باردین فى 
عواطفهما ورافضین العلاقة مع الطفل , وأن هذا هو السبب الرئیسی للتوحد ؛وهویشجع 
ويدافع على ضرورة نقل الطفل من منزل والدیه وإدخاله إلى مصحات أوبيوت داخلية سواء 
داخل مستشفی أو ملحقة لها ( كما هو ف أمريكا ) وطريقته متداخلة مع تقل الطفل من 

سيطرة الوالدين مع العلاج وتغيير البيئة السكنية بالنسبة للطفل . 

العلاج النفسى الفردى يقترح للاطفال وأيضاً للوالدين » وبالرغم أن الأطباء النفسيين 
يتبعون طريقة بتلحيم , إلا ان العلاج بهذه الطريقة ليس واسع الانتشار مع الاطفال 
التوحديين اليوم .والسبب هو الدلاثل المتراكمة التى تدحض الافتراض الرئیسی الذى 
بنيت عليه هذه النظرية . والتوحد لم يعد السبب فيه الابوة غير الكافية وإنما عدم القدرة 
على أداء وظيفة معينة فى الدماغ » وهذه القدرة واسبابها مازالت غير معروفة حتی الآن . 
واظهرت الدراسات أن تأثير العلاج بهذه الطريقة النفسية لم يظهر ای ميزة على SUEY!‏ 
القارنین بهم ( ولم يعالجوا بنفس الطريقة ) . 


العلاج البیولوجی : 

بالرغم من أن التوحديين لديهم سمات فردية خاصة في تصرفاتهم وكذلك في تجاويهم 
للدواء ٠‏ واکترهم لا يساعدهم العلاج بالدواء الا أن نسبة قليلة ( ۱۰ - ٠١‏ ) يظهر 
بانهم يستفيدون ويعالجون بالادوية . هذا بالاضافة إلى ۳۰/- ۸6۰ يستفيدون من 
الأدوية المعالجة للتشنجات وهن دواء يؤثر على الأطفال التوحديين كما فى غيرهم من 
الاطفال - ( Amphetamines‏ ) أحياناً تقلل النشاط الزائد الصاحب للتوحد ( معروف فى 
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الطب انه من الادوية النبهة ) وایضاً قد يفيد فى تحسین قدرة الانتباه والترکیز وتقلیل 
الحركة عند هولاء الأطفال . وبالرغم من ان التقاریر تظهر التحسن الطارىء على JULY‏ 
باستعمال هذ! الدواء تقاریر مشجعة الا أن بعض الدراسات النشورة تبین تراجعا عند 
هؤلاء بعد فترة من الوقت . 
Phenothiozines -‏ أيضاً استعمل ويفيد أحياناً برغم انه یقلل القلق والعنف الزائد 
والتصرفات اللحقة بالاذی النفسی . ( معروف طبياً انه من الادوية المهدئة ) . 
- ۲12۱200۱ اکثر دواء له ابحاث من هذه الادویه كما آن Mellari‏ استعمل لهذا المرض . 

للاسف بعد استعمال Phenothiazines‏ آظهر أنه يزيد الضعف التعلیمی ولابد من 
استعماله بحذر لان له بعض GY)‏ الجانبية dyskinesia fie‏ ۲۳201۷6 ویقلل من مستوی 
الصرع إن وجد ولکنه أيضاً یظهر زيادة ملحوظة ف الوزن على مستعمله . 
Lithium -‏ عاد ة يوصف ابعض الرضی ذوی حالات الاكتئاب الشدید » وهو ایضاً یستعمل 
للاطفال التوحدیین خاصة لمن لدیهم فترات من الأذى والعنف والذین لا يستجيبون لغیره 
من الدواء . و Lithium‏ أظهر بعض الفائدة مع هؤلاء الصفار خاصة لمن له تاريخ طبی فى 
العائلة لامراض عاطفية دورية . ولکن Lithium‏ یصعب التحکم فيه SY‏ هناك فارقا بسیطا 
جداً بين مستوی العلاج ومستوی التسمم به لو زاد قلیلا مما يسبب خطورة فى استعماله 
وان استعمل لاد أن یکون تحت إشراف طبي کامل . 

وف عام ۱۹۸۲ أجريت دراسة على Fenfluramine‏ كان لها وقع کبیر حيث ادعت انه قد 
أحدث تحسنا کبیرا على اثنين من التوحديين وبالرغم من انه مصمم لتخفيف الوزن في 
البالغين العادیین فان Fenfluramine‏ ایضا یقلل مستوى (Blood Serotonin)‏ ويعني مادة موجودة 
في الدم في الخ مما دعا العدید من الباحثين إلى التصديق بانه قد يساعد الأطفال 
التوحديين . 

والدراسة التى أجريت عام ۱۹۸۲ ادت إلى العديد من التجارب المماثلة لهذا الدواء 
ولكنها كانت عاجزة عن اعطاء اواعادة النتائج الايجابية السالبة »كما ان بعض الدراسات 
الفرعية الأخرى اظهرت العديد من العوارض الجانبية المصاحبة لهذا الدواء « وبالرغم من 
أن Fentturamine‏ قد يكون له تأثيرات ايجابية في حالات فردية الا أنه ينقصه التعميم في 
التأثیر كما أن له العديد من التأثيرات الجانبية الخطيرة ؛ مما يجعله علاجاً يقل الطلب عليه 
بالمقارنة مع غيره من البدائل . 
Naltrexon—‏ ویحوی مادة مخدرة . 

ایضأّله الكثيرمن الدراسات على يد الباحثين مرتكزاً على القاعدة إن أغلب المشاكل عند 
التوحديين هی من تصاعد نشاط مادة ف المخ . وهذا التداخل أجرى فقط على مستوى 
تجريبى » ويرغم أن التقاريرتظهر تأثيره سلباً وإيجاباً إلا ان أكثر الملتحمسين لاستعماله 
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هم من یستعملون المواد الخدرة مع الأطفال الشدیدی الاذی بالنفس. والموضوع بحاجة 
آکثر لبحوث عديدة حتی تظهر فاعلية هذا الدواء - Megavitamins‏ برغم أنه اقل فاعلية 
من غيره من الدواء إلا أنه قد استعمل فى کثیر من الحالات t‏ وبرغم أن دلیل تأثیره مختلط » 

إلا ان بعض الحالات آظهرت بعض التحسن ؛ ويظهر أن بعض الأطفال التوحدیین ولیس 
كلهم ( ولا حتی الاغلبية ) تستفید من هذه الأدوية . والتحسن النسبی مع 
Megavitamins‏ مساولغیره من الادوية البيولوجية مما یجعل هذا التوجه مفضلا تبعاً لكثير 
من العلماء لأن لدیه قلیلا من الآثار الجانبية البيولوجية مما يجعل هذا التوجه مفضلا تبعاً 
لکثیر من العلماء GY‏ لدیه قلیلا من الآثار الجانبية . 


الدخل السلوکي : 

هذا الدخل كان له تأثیر ف تحسن کثیر من الاشخاص التوحدیین ٠‏ وهو منبثق من 
نظرية التعلم وهذ! التكنيك يؤثر تأثیرا قوياً فى البرامج التی تسس عليه . 

وبالرغم من انه اساسا مقید إلى نظام الثواب والعقاب إلا ان الیوم هناك العدید من 
الانظمة السلوكية للعمل مع العاقین, کالتعلیم الاجراني والتعليم العرفي والتعلیم الاجتماعي 
# بالنسبة للتعلیم الاجرائى هذا التدریب هوتطبیق مباشر لقوانین نظرية التعلیم . والفكرة 
الرئيسية of pill‏ والعقاب واضحة وصريحة › والسلوك يقترن مع حادث ایجابی آویتحول 
نحو الايجابية أكثر والذي يقترن مع حادث سلبي أو يتحول نحو السلبية اکثر » (فنى 
استجابة تكون وسيلة لانتاج بعض الاجراءات مثل المكافأة ) . ١‏ 

ومبد! الثواب والعقاب رئيسى ف هذا المدخل مع هدف تطوير وزيادة للسلوك الايجابى 
مع تقليل أو استبعاد السلبى die‏ والمدخل الاجرائى قد أثر فى تطوير وتنمية التواصل 
والسلوك الاجتماعى للأطفال التوحديين والاعاقات التطورية التى لها علاقة به . 

وق هذا المدخل يكون ايجاد الثواب أو الكافاة الناسبة تحديا بذات نفسه خاصة 
لعديمى الاستجابة من الاطفال التوحديين » ولكن الباحثين أو من يعمل مع الطفل إذا 
استطاعوا إيجاد الثواب المناسب فیکونون قد نجحوا ف الخطوة الأول نحومحاولة تحسين 
سلوك الطفل التوحدى . وهذا التكتيك نجح ف تقليل بعض السلوكيات الصعبة المتعبة 
المصاحبة للتوحد كالعنف والايذاء النفسى . 

ويتبع ذلك ان التكنيك الناجح أكثر Lalas‏ مع ابعاد المكافأة العينية نحو اخری معنوية 
كالانتباه أو الابتسامة أو التشجيع . اما فى حالة تقليل السلوكيات السلبية فيكون بإبعاد 
المكافأة العينية والعقاب بالحبس الانفرادى ( لا أشجع على استخدامه ابداً ) و البعض 
يستعمل التصحیح المغالى فيه ( وهو يتبع سلوكاً غير مرغوب مع نشاط مصمم لتصحيح 
الخطا). وبالرغم من آن الكثير من هذه الخطوات لتقليل السلوك غير الناسب كان له بعض 
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التأثير ٠‏ إلا أن بعض الختصین لا يشجعون على استعمالها وآنما استعمال الدخل 
الایجابی آکثر . 


المدخل المعرق التعلیمی : 

السلوك العرق أيضاً له تأثیر مع الكثير من JULY!‏ التوحدیین » وهو مثل التكنيك 
الاجرائي یتبع نظرية التعلیم ويؤكد ضرورة ملاحظة سلوك الطفل» وبعکس الاجرائي, هذا 
الدخل لا یلفی کل التغیرات غير املحوظة أوحتى غير الناسبة للتعلیم وإنما یهتم بها . 

وبالرغم من أن الادراك او العرفة غير الواضحة صعبة القیاس فإن الافکار والظنون 
رئيسية لهذه النظرية التي تؤمن GL‏ وجود هذه الافکار يتبع نفس قوانین وانظمة 
التعلیم والسلوك . 

ویستعمل تكنيك تعلیمی منظم متشدد يبنى على النظریه العرفیة وقد استعمل مم 
الاطفال التوجدیین + وهذه الطريقة مشابهة للاجراء ف التأكيد على السلوك ولیس على 
النظرية السیکولوجية ظاهریاً , ویختلف التعلیم النظامی عن التعلیم الاجرائى ف التاکید 
على أن يقهم الطفل التوحدی ما هو حادث له فى ای لحظة تبعاً لجدول أو ما يحيط به من 
ظروف ولیس فقط على مبد | المكافأة الايجابية » ويركزهنا على أن يفهم الطفل البيئة المحيطة 
به , وكيف يتوقع الخطوة التالية « والمكافأة والعقاب يوضحان ما هو متوقع وهما مفيدان 
ومهمان للتعليم النظامي . 

وبالرغم من أهميتها فإن هناك تكتيكات آخری مهمة : كتنظيم المساحة المحيطة به 
للمساعدة فى توضيح واجبات الطفل والحدود الواضحة لتحركه فى الغرفة « تأسيس جدول 
مناسب متطور له , عمل تشخيص وتقييم فردى - تأسيس روتين ايجابى للطفل . 

الاسترخاء أيضاً مدخل معرق »وقد ساعد الكثير من الأشخاص التوحديين لان القلق 

عادة مصاحب للتوحد فمساعدة الشخص التوحدي على البقاء هادنا ومسيطراً عليه 
مطلب مهم ؛ التدريب على الاسترخاء يركز على معرفة الشخص التوحدي » ویستعمل 
التنفس العميق , واسترخاء العضلات i‏ وتخيل بصري لعادلة القلق » وقد يستعمل 
المختصون أو الدارسون للعلاج بالاسترخاء طرقا معينة تسهل على الطفل فهم تقليد الحركة 
المطلوية منه للاسترضاء . 
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الدخل التعلیمی الاجتماعی : 
هذا الدخل یختبر السلوك ف نفس البيئة الاجتماعية وکیف يضمن تصرف الفرد فيه OY‏ 
الملاقة الاجتماعية فى ضعف رئیسی عند التوحدیین ؛ فهذا الدخل لديه الکثیر لیقدمه 
للذین یعملون مع الأشخاص التوحدیین وعائلاتهم ء والدخل التعلیمی الاجتماعی يؤكد 
إهمية التدریب لتنمية الهارات الاجتماعية هادفا إلى مهارات معينة للعلاج وتدریب هذه 
الهارات فى موقعها الطبیعی شىء مهم لهذا المدخل . ویستخدم التصویروالتجسیم واللعب 
والتکرار والبروفة امام الطفل تستعمل للتوضيع والتعلیم للسلوك الاجتماعی الناسب . 
الدخل التعلیمی : 
بعض eal wll‏ الخاصة تؤكد الدخل السلوکی مع الاطفال التوحدیین ٠‏ اکثر هذه 
البرامج تأثيرا تلك التي تعرف آهدافا سلوكية فردية وتطور مدخلا سلوکیا مناسبا للوصول 
إلى تحقیق هذا الهدف, والدخل التعليمي يؤكد آهمية الاستراتيجية التشخيصية الفردبة 
( التقییم ) وتطویر بينة مفهومة للطفل , وکل ذلك قد أظهر الكثيرمن النجاح .وهویحتاج 
للتدریب المؤسس على الانفتاح على الجتمع والتعاون الناسب بين الوالدین الختصین ۰ 
وقد ظهرت اتجاهات عديدة ف تطور التعلیم الخاص للتوحدیین . 
( ۱ ) هناك alast‏ للتعلیم البنی على الانفتاح على الجتمع الذى یستلزم التدریس خارج 
الفصل لتعليم المهارات الطلو, بة للوظيفة الناسبة للبالغ مثل palas‏ مهارات التسوق 
ف بقالة أوجمعية أوتعليم كيفية مهارات الانتقال بتعليم الطفل كيف يستعمل الباص 
أو كيف ينتظر سیارته الخاصة فى الأماكن المأمونة ( كل على حسب بيئته ) ؛ لان 
الهدف للطقل التوحدى هو حسن التصرف كبالغ فى المجتمع , لهذا كانت هذه 
التعليمات المبنية على التدريب المبنى على التعليمات العادية المستعملة ف البيئة 
والمجتمع المحيط بالطفل مهمة جداً لاعدادهم للدخول ف هذا المجتمع . 
) ۲ ) اتجاه آخرهو اتاحة فرصة للأطفال التوحديين للاختلاط يغيرهم من الأطفال فى مدة 
من النهار . والابحاث الحالية توضح تأثیر الاطفال العادیین ف تعلیم الهارات 
الاجتماحية ومهارات اللعب للاطفال التوحدیین والتعرض للاطفال غير العاقین 
یعطی التوحدی فرصة لرژية الثال الناسب للتصرف الناسب ف هذه الاوقات 
والبرامج التی تتیح الاحتکاك مع الاطفال غير العاقین برامج متقدمة ومساعدة 
للطفل إذا آعدت الاعد اد الجید والناسب ونظمت تنظیماً ملائماً . 
وبالرغم من أن هناك موافقة عامة على قيمة الاختلاط مع الاطفال غير العاقین فإن هناك 
بعض الاعتراضات ف الكيفية المناسبة لهذه البرامج المختلطة . 
البعض يسعى إلى تكوين بعض الفصول الخاصة في المدارس العامة ؛ وفيما يمصل 
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الأطفال التوحدیون على التوجیهات الخاصة والناسبة لهم وق نفس الوقت یختلطون 
بالاطفال غير العاقین فى آوقات محددة بالیوم الدراسی . والاختلاط‌هنا پرجع لوجود الطفل 
التوحدی فى الفصول العادية خاصة للنشاط الذی يستطيع أن يشارك فيه کالفداء , 
الفرصة , دروس الرياضة والفنون . البعض Lal‏ يعتقد أن الاختلاطقد یکون مؤثراً 
المواد الأكاديمية ايضاً لو ان الأطفال التوحديين توفر لهم الدعم الناسب للوجود 
والاستمرار فى الفصل مع غيرهم من الأطفال . 

وهناك اتجاه وهو التأكيد على التدريب المهنى مع أقل اهتمام بالواد الأكاديمية 
العادية . 

وهذا الاهتمام ازداد نتيجة التجربة مع بعض البالغین التوحديين والعديد من 
الخريجين الناجحين من البرامج الخاصة الآن يعملون فى أعمال منافسة عندما يعطون 
الدعم المناسب والتدريب اللازم باح كان مصدرا رئيساً للفخر بهذه البرامج... هؤلاء 
الخريجون غيروا طريقة التعليم السائد ؛ لأن نجاحهم نتيجة تدريب مهنی قوى وليس 


© قد تعر بالنوحدي لحظات لا يفهم بها العالم من حوله وكائه في عربة قطار يتحرك به. 
بينها من حوله يمر فیراه كما بری الناظر من نافذة قطار 
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خلاصة الفصل : 

التوحد هو اکثر الاعاقات التطورية حدة » درس على يد الکثیر من الباحشین بد اية من 
Leo Kanner‏ منذ آکثرمن ۰ سنة عندما اکتشفه .وللاسف إلى الآن رغم التطور الحادث 
ف التشخیص الطبی والاجهزة الطبية إلا ان السبب الرئیسی ‏ اسباپ الاصابة به مازال 
خافياً , یعرف بد اية بصعوبات ف التواصل والعلاقات الاجتماعية والاهتمامات القليلة 
قياساً يمن فى عمرهم من الأطفال . 


والعديد من الأسياب والاحتمالات المتعلقة بالاعصاب قد وجدها الباحثون ف السنوات 
الأخيرة « وبالرغم من أنه لا علاج في الأفق إلا أن الفهم لجالة التوحد قد زاد ويذل الكثير 
لساعدة هؤلاء الاطفال المصابين بالتوجد ونجد أن المداخل العلاجية كالسلوك التعلیمی 
والبیولوجی قد استعملت ف التقلیل من تأثیره المؤذى للطفل . 

والتوصية الحالية هی التاکید على زيادة التداخل الاجتماعی من خلال حباة هؤلاء 
الأطقال وعدم عزلهم عن امجتمع . 


الأمراض التي قد تصاحب الطفل المصاب : 

اکثر من ثلث الأطفال التوحديين لديهم تاريخ حالات طبية من تلك التى لها تأثير على 
الدماغ اما تكون بالوراثة أو تکون حدثت قبل أو أثناء الولادة , تقريباً ثلث الحالات يصاب 
أهلها بإحدى حالات الصرع في وقت البلوغ , وكلما كانت الاعاقة للتوحد AST‏ للطفل تكون 
فرص وجود أمراض أخرى مصاحية للاعاقة الأصلية أكثر . 


وقد كان کانر یظن أن الاطفال الذين لدیهم اعاقات غير طبيعية فى الدماغ نانجة عن 
سبب عضوی لا يجب أن یوضعوا مع نفس الجموعة التى لدیها توحد الطفولة العادی « 
المشكلة فى قبول هذه الفكرة أن العلم الآن توصل إلى وسائل حديثة لاختبار الجهاز العصبی 
أفضل مما كان عليه عهد كانر . يعض الأطفال الصابین بصفات توحيدية تبين بعد الفحص 
أن لديهم تلفا دماغيا عضويا . ولو تويع الاطفال حتی البلوغ فان صفات هذا التلف قد 
تكون اکشر وضوحاً بالرغم من أنها لم تكن واضحة في فترة الطفولة أحياتاً الأطفال 
التوحديون أو الذين لديهم بعض صفات التوحد لديهم اعاقات اضافية كالصمم أو العمی 
واحياناً بندرة قليلة شلل دماغي, وقد يكون من الممكن أن نجد بعض صفات التوحد لدى 
طفل المنغولي (الاسم الدارج الآن والمستعمل هو مرض داون) ٠‏ بالرغم من أن هؤلاء الاطنال 
عادة اجتماعيون جداً ولدیهم قدرة على التواصل واللعب التخيلي. 
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مهارات وقدرات مفيدة : 

کل JULY!‏ التوحدیین لدیهم اعاقة ذهنية لانهم یفقدون الكمية الاساسية الطلوبة 
للذ کاء الطبیعی والقدرة على التکیف مع متطلبات الحياة وهی القدرة الكافية للتفكير بالاضی 
والحاضر وللتخطیط بأفکار مناسبة للمستقبل » ومع هذا فهم یختلفون فى عدد القدرات 
والکفاءات الفيدة التی عندهم . 

هذه الهارات يمكن قیاسها باستخدام مقاییس نفسية محددة خاصة التي تتعامل مع 
عدم القدرة على التعبیر والقدرات العملية والذاكرة الحاضرة فقط. 

من هذه النتائج يمكن تصنیف GUY)‏ من حيث مستوی التوحد العالى والتوسط 

وشدید الاعاقة . 

الأطفال الذين هم توحدیون اصلاً عادة یکون لدیهم مهارات أعلى من الاطفال الذین 
الديهم بعض تصرفات التوحد Lady,‏ خلال الاطفال التوحديين Slat‏ أحياناً ۵/ او اقل 
بقلیل من المجموعة تکون مهاراتهم کالتخلفین عقلياً بالرغم من أن لدیهم مهارات للتصور 
البصری الکانی » لا تکون لدی التخلف عقلیاً . 


۳۱ 


صورة رسمت بيد طفلة توحدية ولها من الهعر سبع سنوات 


مر Jal‏ الطفولة الأولى للطفل التوهدی 


الطفول4 : 

بعض الوالید الذین سیصبحون توحدیین فیما بعد تکون سنواتهم الاولی طبيعية لوقت 
ما ووالدوهم لا یلاحظون ای شئء غير طبیعی ف السنة الاو أو الثانية ...وعدد آخرمن 
الاطفال قد یعطون لوالدیهم سببا للقلق منذ البداية . احیاناً تشعر الام أن هناك شيا 
ما خطأ ولکنها لا تعلم السبب لهذا الشعور , غالباً هناك مشاکل تغذية بعضهم یظهرون 
بصورة غير طبيعية منذ البد اية ‏ البعض یصرخ بشدة خلال النهار واللیل وخاصة آثناء 
الاستیقاظمن النوم .ولا تتمکن الام من تهدئته واراحته › وأحياناً تكون النزهة والدوران 
فى السيارة وسيلة لاسکاته وتهدئته ٠‏ وقد یکون هذا الطفل یصعب احتضانه وقد یعارض 
ویجارب أى شیء کالحمام الیوسی أو تغییر اللایس أو الحفاظ , وهكذا . 

والنوع الثانی من الاطفال التوحدیین یکونون ف غاية الهدوء ومتطلباتهم قليلة أو 
معدومة حتی انهم Glial‏ ينامون بهدوء ف سريرهم غالباً النهار باکمله . واحیاناً تحس 
الام أن طفلا كهذا لا یعلم متی يحس بالجوع GY‏ لا ییکی أبداً طلباً للطعام وهذ | النوع من 
الاطفال یکونون اقل انهاكاً للام من النوع الأول ولا یکونون مصدر قلق للام کالنوع الأول . 
ولكن الوالدین یصبحون أكثر قلقاً مع مرور الوقت حتی لهذا النوع GY‏ الطفل یکبر ومع هذا 
یکون اقل نشاطاً من غيره من الاطفال . 


ملاحظة: انتهبت بعض الامهات إلى ان اطفالهم التوحدیین لم يرفعوا ایدیهم Lille‏ لحملهم 
كعادة الاطفال, وان حملوا لا یکونون في وضع CUM‏ ولا تظهر السعادة الواضعة علیهم 
کفیرهم من الأطفال في هذا العمر. . 

بعض JULY)‏ التوحديين يستقلون على فراشهم قاضين الوقت في تحريك غطاء السرير. 
البعض الآخر ف الهز والبعض ف ضرب يديه وهزها إذا ترك وحيداً ٠‏ قد يكونون مولعين 
بالاضواء آوبأی شىء يلمع أوله بريق »وق الجهة الأخری نجدهم غير مهتمين بالأشياء 
التى عادة تجذب انتباه الأطفال العاديين فى هذا العمر . 

الاطفال التوحديون نجد البعض منهم لا يحاول الوصول إلى حافة السرير مثلاً للنظر إلى 
ما حوله من الأشخاص أو السيارات المارة ف الشارع إن كان بالسيارة مثلاً او الحیوانات , 
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ولا یحاولون شد انتباه الأم لهذه الأشياء بالاشارة (gall‏ وأد اء اصوات تمثل هذه الأشياء 
كما Jai‏ بقية JULY!‏ عادة . 

sail‏ ام الاهتمام بهذه الأشياء یجعل الوالدین فى حيرة إن كان طفلهم معاقا اعاقة عقلية 
شديدة ولکن قد لا یتقبلها الوالدون GY‏ الأطفال التوحدیین Sale‏ لا یکونون کأمثالهم ممن 
یصاب بالتخلف العقلى فنجدهم یبتسمون وتظهر اسنانهم فى العمر العادی » وکذلك 
الجلوس والحبی والمثى ف العمر الطبیعی ٠‏ ویزداد وزنهم طبيعياً بعد أن تمر فترة 
صعویات التغذية التى يصاب بها فى بداية الأمر » أحياناً تکون التطورات هذه Jil‏ من 
الطبيعى ولكن هذا يحصل عاد ة للطفل التوحدی الصاب بإعاقات اخرى عدا التوحد . 

ولکن الأمهات قد يقلن ان أطفالهن یبتسمون عندما ید غد غون ويحملون أويقفزون ولكن 
ليس عندما ينظرون لوجه شخص ما , ایضا قد يتذكرن أن الطفل قد لا يهتم للوقوف حتى 
عتدما يستطيع ذلك وظاهراً قد پفسر ذلك GY‏ العالم حوله ليس ذا آهمية بالنسية له . 


من سنتين إلى 6 سنوات : 


هذه المرحلة عندما يكون التوحد ظاهراً وواضحاً بالنسبة للطفل gle‏ كان الطفل توحديا 
منذ ولادته ۰ فقد يمروقت طويل قبل أن یبد | الوالدان ف اظهار مخاوفهم وشكوكهم بالنسبة 
لتصرفاته وإنما محاولة ارجاع كل ما يقوم به إلى تصرفات الطفل ۲ أو ۳ سنوات ؛ عندما 
يكون من الصعوبة التعامل معه »اما الطفل الذى يصاب بالتوحد بعد فترة من ولادته فعادة 
بكون الوالدان أكثر انتباهاً لملاحظة الفرق فى تصرفاته وبالتالى الاحساس بالمشكلة مبكراً . 
الأطفال التوحديون الذين عادة لا يعانون من اعاقات أخرى مصاحبة للتوحد بظهرون 
كأطفال اصحاء جسدياً وعادة يكونون اطفالا جذابين لديهم عيون واسعة كبيرة لا تنظر 
مباشرة للاشخاص يظهرون انعزاليين وغير مهتمين بالعالم حولهم .ونم يظهر اهتمامهم 
فقط فى بعض الأشياء الخاصة كعلبة فارغة أو فقاعة صابون مثلا » ولو حدث واختفى هذا 
الشىء او تغير روتين معين للطفل هنا يتحول هذا الطفل الهادئ إلى كتئة من الغضب أو 
الصراخ أوبطريقة يظهر مدى غضبه حتى تنتهى فترة الغضب وتختقى بسرعة غريبة كما 
ظهرت كما لو أن حنفية قد أغلقت وانتهى الامر . هذه اللاحظات على تصرف الطفل 
التوحدى فى طفولته المبكرة تكون ملحوظة بشدة ممن حوله وتسبب الحيرة لهم وتجذب 
الانتباه . 
وانه لمن المستحيل فهم ومساعدة الطفل التوحدى إلا عندما نعرف المشكلة الاساسية 
ومن الصعوية بمكان قهم العالم الخارجى له ومشاكله بالنسبة له . ومن امثلة هذه 
الصعويات التى تواجه ف فهم العالم من حوله : 
۳۳ 


)1 ( استجابة غير طبيعية للأصوات : 

يظن الناس عادة أن الطفل مصاب بالصمم OY‏ عادة یتجاهل الأصوات العالية ولا 
یطرف له جفن لی اوقم آحدهم أكوابا أو أي شيء ذي صوت عال خلف ظهره . ولکن والدیه 
عادة يعلمان أنه يسمع GY‏ يمكن أن یلتفت مرة واحدة لو سمع آحدهم یفتح شوکلاته 
یخبیها خلف ظهره . آوفتح علبة بیبسی آوصدر ای صوت من الأشياء الفضلة لدیه .وقد 
یکون الطفل مولعاً بسماع صوت معین للعبة معينة gl‏ هدیر ماء آوصوت جرس وف المقايل 
تکون بعض الأصوات مزعجة له بصورة رهيبة فیظهر الامتعاض على وجهه .ویقطی آذنیه 
بیدیه حتی لا يسمع الصوت وکانه حساس تجاه هذه الاصوات . 


(۲) صعوبات فى فهم الکلام : 

الظفل التوحدی الصغير یستجیب للکلام بطریقه غير طبيعية كما یستجیب ویتفاعل مع 
غير ذلك من الاصوات ١‏ ففی الأولى عتدما یکون الطفل عادة يحب سماع صوت امه وهی 
تحدثه حتی لولم يفهم ماذ | تقول إلا انه يهتم بذلك hae‏ ويرتاح لسماع ما تقول إلا ان الطفل 
التوحدی لا يظهر هذا الاهتمام ويتجاهله ٠‏ بينما صرخة عالية تجعله يتأثر بها أو يكون 
مبهوراً بهمسة خفيفة » يظهر أنه لا يحس بأن للكلام معنى ولكن قد يظهر انه قد ربط بين 
معنی شىء يحبه والکلمة النطوقه کجلوی -بییسی عشاء pha-‏ .... شكذا . 

قد تمر سنوات قبل أن یتعلم أن پستجیب )15 سمم اسمه e‏ ف هذه الرحلة یکون 
لا يستجيب لأى توجیهات لغوية فقط , آویسمع لان تحذیرا يقال له .. وأحياناً يكون حتی 
اختیار هدية مناسبة للطفل التوحدی مشكلة لمن حوله . 

بعد ذلك حوالی السنة الخامسة بیدا بعض JULY!‏ التوحدیین ف استعمال بعش 
الکلمات . ویستمعون للتوجیهات البسيطة ( البس حذاءك ۰ احضر الشنطة , تعال 
للعشاء .... ) بعد ذلك قد یفهم توجیهات أكثر صعوبة ( اعط هذا لاختك هبة ) ( وهذا 
الکتاب لوالدك ) ولکن طالا هذا الشخص ف نفس الفرفة أو على مرأى من الطفل وای 
تصعیب ف الجملة کالعدید من التوجیهات قد يسبب الحيرة للطفل مما یجعله غاضباً او 
ینعزل ولا یفعل أى شیء . 

وطفل من الذین یحبون الساعدة قد یستجیب بطريقة آخری حین یسمم جملة معقدة أو 
ذات توجیهات عديدة ( احضر الکتاب على المقعد ‏ حجرة اخنك الصغيرة ) فنجد الطفل 
يختفي عن الانظار مدة ليست قليلة , ثم نجده یجرجر کرسیا على الدرج ظاناً أن هذا هو ما 
أمر أن یحضره . 


٤ 


بعض الاطفال لا یتعدون هذه الرحلة أيدأ » ولكن البعض ال خر يستطيع العبور إلى 
مرحلة متقدمة مثل تردید كلمة أو جملة لها معنی ف وقتها الناسب » ف البداية قد بیدا 
الطفل فى تسمية الاشیاء بمفرد اتها (حلوی - بيبسي ... خبز ....) . 

ثم بعد عدة شهور أو حتی سنوات ینتقل إلى الجمل . ومن السهل معرفة الجملة التی 
یقولها الطفل إن كانت تردیدا لا سمعه فقط أو جملة قد رکبها بنفسه فالأولى تأتی بسرعة 
وبسهولة وتکون مضيوطة كما ینطقها غيره أما الثانية التی يركبها بنفسه تأتی بچهد قد 
یکون Use‏ بالنسبة له وبأخطاء عديدة سواء فى ترکیبها أو معانیها كما ف تعلم اللغات 
الاجنبية يجد الطفل الترحدي صعوية في الربط في داخل - على - في - تحت - فوق - 
اما - أنت فنجد الطفل أحياناً لا یستعملها بتاتاً او بعد ذلك في مرحلة لاحقة قد یستعملها 
ولکن استعماله خاطئی . 

أيضاً الکلمات التى هی عادة مرتبطة ببعض مثل آمی أبى - اخی آختی -قد gbi‏ فى 
استعمالاتها والخلط بینها وتظهر تصرفاته انه لم يخطئ لعدم معرفته بالفرق ولکن مشکلته 
تکمن ف انه لا یستطیم استعمال الكلمة الناسبة من الخ بسرعة وسهولة بهذا یقع فى اخطاء 
لغوية . 

وقد پستخدم الطفل التوحدی LIS tha‏ للتعبیر Ge‏ شىء واحد GLS‏ بستخدم 
( لا تسرم الکلینکس على الارض ) كلما اراد استخدام كلمة لا . 

كذلك الأطفال التوحديون الذين لدیهم لغة جيدة للاستعمال قد یستخدمون کلمات قد 
لا تستعمل عادة حرفياً كما یستخدمونها GIS‏ يقول ( نا آقف على الارض ) مثلاً .. وصفة 
قد تكون صحيحة لكلام الأطفال التوحديين انه مثل كمبيوتر يترجم من لغة أجنبية إلى لغة 
آخری » وهذا قد يوضح أسباب الأخطاء التي قد يقع فیها بعض الأطفال التوحديين من 
ذوى اللغة . 
( ۲ ) صعوبات فى التحدث : 

بعض الاطفال التوحديين لا يتكلم ابدا طوال عمره والبعض الآخر وتقريباً أكثر من ۵۰/ 
يتعلمون كيف يقولون بعض الكلمات بالرغم من انهم Lasha‏ یبداون ذلك في وقت متأخر عن 
الاطفال الآخرين . ویبداون ذلك بمرحلة ترديد الكلمة التي يسمعونها حولهم وعادة تكون 
آخر كلمة بين الجملة ٠‏ وغالباً يكون بنفس اللهجة أو طريقة الكلمة يرددها الطفل كما 
سمعها e‏ ويبدأ الطقل ف ترديد هذه الکلمات کالبیفاء أو كالصدى . وقد تکون كلمات 
يسمعها من من حوله أو من التليفزيون او أغنية أطفال يحبها لمسلسل كارتوني وهكذا . 
وترديدها بعد فترة طويلة من سماعها يسمى الصدی التأخر »وقد يظن البعض باستطاعة 
هذا الطفل ترديد صدى من هذه الجمل أو الأصوات ف المكان الناسب والوقت المناسب 
لها . ولكن يجب معرفة الطفل جيداً قبل الحكم على فهمه ٠‏ ققد يردد الطفل جملة طوال 

Yo 


الوقت قد یکون حفظها من والدیه أو من التلیفزیون . فمثلاً قد یقول : (شكراً ولکننی 
لا احب الخروج) ؛وتکون ف موقع یظن منها آنها رد على سؤال لاحد من الأشخاص له هل 
تحب الخروج معی فتأتی هذه الاجابة وكأنها الاجابة الناسبة ‏ ولکن معرفتی بالطفل وانه 
بردد هذه الكلمة طوال النهار لأعرف أن هذا الطفل پردد الجملة التی بسمعها فى أى وقت 
سواء فى الوقت الناسب أم لا . 


( 4 ) مشاکل فى فهم الأشياء المرئية : 

كما ف حالة مشاكلهم ق سمع الاشیاء أيضاً ف رؤيتها ‏ فقد يتجاهل الطفل التوحدى 
الأشياء التي يحب الأطفال رؤيتها عادة ؛ ويبهر بضوء معين أو ببريق او ورقة أو شىء يلف 
ویدور - 

عندما یکون الأطفال صغار! قد ینظرون إلى شىء متحرك. ولکن يفقدون الاهتمام به عندما 
تتوقف AS pall‏ ویظهر ان الاطفال يتعرفون إلى الاشسخاص والاشیاء بالظهر العام ولیس 
عن طریق التفاصیل الدقيقة ‏ وهذا یقود إلى الاحتمال إلى أن الاطفال یستخدمون جزءامن 
النظر او العین للنظر إلى الحركة او الظهر العام . ولدیهم صعوية فى الجزء الذی یهتم 
بالتفاصیل الدقيقة . الاشخاص العادیون بستخدمون الجزء الذی يختبر الحركة 
لاستعماله فى حالات الظلام مثلاً عندما یکون من الصعوية للاحظة التفاصیل . 

ومن الثیر ان نعرف أن بعض الاطفال التوحدیین ينزلون الدرج أو برکبون الدراجة 
بدون ان یظهر انهم يرون إلى أين یسیرون. ركذلك قد یجدون طریقهم في الظلام بسهولة كما 
يرونه في النورء وقد أوضح عديد من الآباء أن الطفل لتوحدي قد لا يهتم لإنارة الغرفة التي 
يجلس بها ان كان وحده ولكنه يجد أغراضه بسهولة وكذلك تنقله وقد أوضح العديد من 
الأطباء النفسيين أن الأطفال التوحديين عكس الأطفال العاديين فهم لا يركزون نظرهم 
على الأشخاص أو الأشياء لمدة طويلة ولكن يعطون نظرة سريعة ثم يحولون نظرهم . وهذا 
يعطى الانطباع أن الأطفال bane‏ يتحاشون النظر إلى وجوه الاشخاص وخاصة العين . 
ولكن اختباراتهم اثبتت أن هؤلاء الأطفال ينظرون ولدة أطول للوجه اکثر من أى شىء آخر 
والشیء الشاذ عن هذه القاعدة هوعندما يكونون مولعين برؤية شىء يلمع أويتحرك فيطيلون 
النظر إليه مع تثبت النظر والكثيرمن JULY‏ يتأخرون ف إظهار الاهتمام بالصور , ولكنهم 
عندما ببدأون ف اظهار هذا الاهتمام بصور الكتب نراهم يهتمون بجزء من الصورة مثلاً 
كرة أولوح شوكولاته فى محل لعب كبيروقد يكون سبب هذا أنهم لا يستطيعون أخذ كامل 
المعنى للصورة ؛ لهذا نجد أن الظروف المحيطة بالطفل إذ! كانت صعبة أو سريعة التغير 
كمحل ألعاب مزدحم هذا قد يسبب غضب الطفل التوحدي أو بداية لغضبه ويكائه . 


۳۹ 


)0( صعوبات في فهم الإشارة: 


یستطیم الناس التفاهم والتواصل مع بعض بأمور عديدة عدا استعمال الکلام ؛ 
كالاشارة والایماء وتعابیر الوجه وحرکات الجسم . الاشخاص الصم يستطيعون قراءة 
الشفاه ٠‏ أو dal‏ الاصابم - أو کتابة ما بودون التعبیر عنه , کل هذه الطرق هی تد اخل 
استعمال العین وفهم ما پری . 

الأطفال التوحدیون بعکس الأطفال الصم معاقون حتی فى استعمال اللفة الرئية , فى 
الستة الأولى تقريباً اللغة الى يستطيعون استعمالها هی الصراخ » ف مرحلة ثانية یظهرون 
احتیاجاتهم بجر من حولهم إلى الکان الذی یحتاجون منه شيئاً ویضعون یدهم على الشیء 
الطلوب. وقد تمر سنون قبل أن يبدا الطفل بالاشارة إلى الشیء وقد یستعمل کل يده لا 
آصبعه في الاشارة إلى الشیء الطلوب. وپعکس الاطفال الذين إذا احتاجوا إلى الشراب 
فقد يمثلون طريقة الکوب الذي يقترب من الشفاه لتوضیح حاجتهم للشراب لکن الاطنال 
التوحدبین لا یفعلون ذلك » فلدیهم صعوبة ف فهم اللغة المرئية كما فى استعمالها ولکن 
بمرور الوقت خاصة |ذا طوروا القدرة لرؤية الاشیاء لدة أطول وادراك تفاصیل.ا لاشیاء 
فیبد عون ق فهم العانی وا لاشارات والتعابیر الواضحة السهلة وعادة يكون التقدم واضحا 
وملموسا ف فهم اللغة الرئية عدا النطوقة ثم بعد ذلك یظهرون وکأنهم یفهمون ماذا يقال 
وذلك لانهم یجدون ما يدلهم على الطلوب من رؤية وجه التکلم وحرکته . 

)1( حاسة اللمس - التذ وق - الشم: 

يلاحظ الآباء على الاطفال التوحدیین انهم یفحصون العالم من حولهم عن طريق 
حواسهم من الشم واللمس والتذوق ولکنهم یفعلون ذلك فى وقت متأخر عن آقرانهم من 
الاطفال , تجدهم يحبون لس الخشب الناعم - البلاستيك - الفرو الناعم ... الخ . 

الاطفال یمکن أن يتعرقوا على الآخرين بهذه الحواس , وقد يحبون شم يد والدیهم 
وفحص وجه والدیهم بلمسة خفيفة كما بفعل الاعمی ,وقد یستلذون اللعب العنیف الذی 
عادة يكون به ملامسة جسدية بالرغم من انهم قد ینفرون من لمسة خفيفة أو لثمة من أحد. 
الراس مثلاً و عض اليدين وغیره . 
بسرعة للخارج بدون ملایس ف الشتاء القارس , اویتجاهل الکدمات والالم إذا وقع ٠‏ ولكن 
هذا يقل مع مرور الزمن ٠‏ وکلما كبر الطفل قد یکون لدی البعض مبالغة فى الحساسية 
للاذی , وهناك حالات شديدة بالاعاقة من التي لم یحالفها التوفیق لبرنامج یعدل من 
السلوك Slas g‏ برنامج الطفل ویغیر من نمط التصرفات غير السليمة كأذى النفس متل ضرب 
الرأس بالطاولة مثلا أو عض الیدین نجد هؤلاء یتصرفون أثناء تأذیهم لانفسهم وکانهم 
لا یشعرون بالالم اثناء ضرب الراس هذا مثلاً أوعض الیدین وغيره . 


۳۷ 


) ۷ ( حرکات جسدية غير عادية : 


يلاحظ على الطفل التوحدی بعض الحرکات الفريبة لحرکات الیدین - أو القفز لاعل 
واسفل - حرکات ف الوجه - المثى على اطراف الاصابم - الدوران بدون الاحساس 
بالدوخة - تحريك الاصابم او الاشیاء الفضلة لدیهم قريبة من العین » وهذه الحرکات 
للیدین أو الاطراف أو الوجه تظهر عندما يكون الطفل توحدیا واثناء النظر لشىء يشد 
انتباهه مثل خيط يحركه ف اصابعه .واللاحظ أن شغل الطفل ببرنامج معین أونشاطفإن 


هذه الحرکات تختفی بتاتاً . 
A)‏ ( تصرفات صعبه ومشاکل عاطفية : 


تظهر هذه عادة فى السنوات الأولى للطفل »ولکن تکون هذه واضحة ف البد اية لعدم قدرة 
الطفل على التفاهم مع من حوله وعدم فهم طريقة التواصل مع العالم من حوله ولیست اعاقة 
التوحد بنقسها بسبب هذه الشاکل ,وإذا قدر اش لهذا الطفل أن یتعلم برنامجامناسبا. 
لاعاقته فهذه الصعوبات تبدا بالانخقاض تدریجباً حتی یسهل التعامل مع الطفل وتقل 
باجتما ع مشاکله العاطفية ولحظات الغضب . 


)4( الانعزال الاجتماعی : 

أغلب الاطفال التوحدیین یتصرفون وكأن ليس من حولهم أحد .فلا يرد على من يناديه 
لا يسمع لك وأنت تحدثه لا تظهر على وجهه تعابیرفمثللا لا ينظر إليك ف وجهك -قد يهب لو 
حاولت لسه - لا یحضتك لو حملته لأعلى قد يمر عليك وکانك غير موجود .لوکنت جالسا 
على الأرض مثلا کانك قطعة آثاث لا يعيرها انتباهاً » ولو احتاج لشیء فيشدك من يدك 
لتعطیه ما يريد ولا يمسك يدك کفیره من الاطفال « وإنما يستعملك كوسيلة لاعطائه 
ما لا يستطيع الوصول إليه بنفسه Ulag‏ يحصل على ما يريد يتجاهلك کالسابق ولو حصل 
أن تألمث أمامه أي حصل لك be‏ يولم فلا يعيرك أي انتباه وانما كآن هناك حاجن بينه وبين 
ما حوله من العالم الخارجی ويكتفى بما يحب أو يندمج فى أى نشاط لنفسه فقط دون 
مشاركة ولكن كل ذلك يحصل ف البداية وإذا بدا الطفل التوحدى طفولته الأول نحوفهم 
العالم الخارجی وكسر طوق التواصل فمن هنا تبدأ جميع التصرفات تتغير ویبدا وكأنه 
يحس بما حوله من نشاطات وغيرها كالطفل الطبيعى » وإن كان ف البداية بطريقة غير 
ناضجهة تماماً > وكلما كبر الطفل تبدأ هذه العواطف ف التجول » ويبدا الطفل بالتغير 
وتلاحظ ذلك طبعاً آمه ومن حوله من افراد أسرته ‏ 


YA 


)+1( مقاومة التغیر : 

نظهر هذه المشكلة بطرق عديدة .. فکما ان الطفل التوحدی يجد صعوبة فى البداية فى 
التأقلم على روتین النوم ورضعة الحلیب کأی طفل فى الشهور | لاول إلا أنه بعد ذلك یصبح 
عبدا لروتین حياته أو ما حوله وتصبح مشکلته أحياناً تغيير هذا الروتین خاصة ف 
السنوات الأولى من عمره ۰ فطفلتی مثلا كانت ترفض تغيير مكان ای قطعة أثاث ف النزل » 
وکنت tal‏ صعوية GUL‏ فى استعمال المكنسة الكهربائية وذلك بتغيير مکان ای قطعة اثاث 
آوسجادة , لانها ترفض تغيير مکانها حتی انش واحد فقط » وكذلك ترفض تغییر الطریق 
الذی كنت أسلكه للوصول إلى مکدونالز ( مطعم هامبرجر فى آمریکا ) وتصر على أن آعود 
بالسيارة إلى نفس الشارع والفنحات والاشارات حتی اصل إليه ٠‏ وترفض أن أسلك طریقا 
آخر , لذلك تظهر هذه القاومة إذا تغير برنامج الدرسة , وقدمت حصة بدلا من حصة أو 
آلفیت بعض الحصص بدون الاعد اد الجید لهذا التغییر بالنسبة لها .. وهکذا . 

وهناك آطفال یتعودون على أشياء Gare‏ يحبون أن ترافقهم فى یومهم کلعبة معينة أو 
زجاجة معينة آوحتی ) شلمون ) كما رأيت طفلة تايلندية فى إحدى الدارس ف آمریکا .. 
ولقد حاولت مدرستها كثيراً حتی استطاعت أن تأخذ منها هذه القطم وتعطیها لها کحافز 
بعد حصولها على درجات جيدة فى elal‏ نشاط معين وإنما ليست معها طوال الوقت وهذه 
المقاومة للتغيير قد تکون مم الأكل فیرفض الطفل اخذ نوع جدید من JSY‏ والاعتماد على 
نوعین أو أكثر فقط کالرز الابیض مثلاً وقطم الدجاج فقط أو المكرونة بدون الصلصة او 
البطاطا فقط وهکذ | . 


( ۱۱ ) الخوف من آشیاء خاصة : 

قد یتکون لدی الطفل الخوف من أشياء قد تکون عادية لغیره فالطائرة مثلا اومرور باص 
کبیر - أو نباح کلب او أى حيوان یتحرك کالدجاج أو الطير ... الخ ٠‏ وتکون هذه المسألة 
صعبة لوكان من المستحيل تجنب هذا الشىء الذی یخاف منه الطفل کمرور الباص مثلا أو 
الطائرة : 


وف الجانب الآخر نجد هذا الطفل قد لا يخاف من أشياء توجب الخوف وتنیهه للخطر 
کالچری ف الشارع دون الالتفات للسیارات القادمة ۰ وهکذا نجد بعض الأطفال 
التوحدين شديدي الخوف بدون داع بینما نجد آخرین یکونون لا مبالین باي خطر حولهم. 
ولکن مع مرور الوقت نجد الطفل يتغير ویصبح مرتاحاً اکثر لا حوله ویرجم ذلك لشخصية 
الطفل ومدی تعامله مع اعاقته بنفسه . 


۳۹ 


( ۱۲ ( التصرفات المخجلة اجتماعیا : 


لکون الطفل لا يفهم الکلمات آوما حوله نجد البعض منهم یتصرفون تصرفات قد تکون 
غير مقبولة اجتماعياً ٠‏ فبعض JULY!‏ التوحدیین یکونون منعزلین بشدة ولدیهم خمول 
بحیث لا یسببون أى ازعاج آوتصرف مخل ١‏ بيتما البعض ال خریکون کثیر الحركة مخربا 
أويحب رؤية كل ما حوله واستکشافه خاصة ف عمر ۲ ٠ ١‏ البعض يحب الصراح مثلا 
مما يسيب الاحراج لوالدیه في أي مکان عام » البعض لا یعرف معنی الملكية فعند دخول 
الطعم يمكن أن یمد يديه لاي طاولة في طريقة لیاکل منها أو يشرب البیبسی مثلاً ولا يهتم 
بنظرات من یجلس على الطاولة ولا بحرج والدیه في هذا الوقف » بعض الاطفال یحبون 
خلع ملابسهم ثم ارتداءها ولا بهمهم أن يفعلوا ذلك آمام ای احد حتی ولو کانوا بالسوق . 
البعض دقيق ف أكله ولو سقطت قطعه صغيرة على الارض فلابد أن بأکلها مهما كان الکان 
الذی سقطت فيه ء الاطفال التوجديون الذین لدیهم لفة للتفاهم یکونون اقل حر جا في هذه 
التصرفات ولکن لیس أقل حرجا عندما یتکلمون فى موضوع لا Gab‏ قوله کوصف التحدث 
بصفة لا يليق قولها أو الحدیث فى موضوع لا بلائم الوقف وهكذا .والشیء الذهل انهم 
لا یکذبون ولا یستطیعون الکذب يما لدیهم من قدرات لغوية وقهم ٠‏ وکم نتمنی لو أن بنی 
البشر متساوون مع التوحدیین ف هذه النقطة فى عدم القدرة على صناعة الکذب واستعماله 
ق الحباة . 


) ۱۳ ( عدم القدرة على اللعب الابتکاری : 


يتعلم الطفل الطبیعی عن العالم حوله بطريق اللعب . فالاكتشاف والاحساس للاشیاء 
المختلفة ینمی اللغة والفهم للعالم من Uya‏ ثم یبدا فى استعمال الالعاب لترمز لا حوله من 
أشياء حقيقية » فيبدا الطفل: یتخیل اللعبة طفل صغير فیکلمه ويغير ملابسه ویتخیل 
إعطاءه الحلیب والطعام بدل أن يرميه على الارض اویعض اطرافه WIS ys‏ يبدا فى تسییر 
القطار أو السیارة إلى الامام والخلف لیتخیل انها سيارة حقيقية ستأخذه فى رحلة للخارج 
بدل أن يرميها ليسمع صوت ارتطامها بالارض أو فقط ليصفها ف خطوط مستقيمة غير 
متحركة LS,‏ يفعل الطفل التوحدی ١‏ وقد تكون اللغة هى العائق الأول لقدراته على النمو 
والتطور كما ف اللعب ایضاً فیبقی الطفل التوحدی فترة طويلة كما فى الفترة العمرية الأولى 
للطفل عندما يبدا یمسك الأشياء ویراها بدون أن يعرف كيف يلعب بها ٠‏ البعض يحب 
اللعب بالماء مثلاً آو تدویر قطع معدنية ويصبح ماهراً فى ذلك دون محاولة تطوير هذه اللعبة 
لخطوة آخری « عندما يكبر الطفل قلیلا نجده يحب العاب التركيب وان كان يستمتع 
بتركيبها فقط دون النظر إلى ماذا يبتى ۰( كذلك العاب تكملة الصورة المقطوعة ) وبسبب 
ضعف اللغة والتخيل لا يستطيعون الاندماج ف اللعب مع الاطفال الآخرين » عندما 


£. 


یکونون صغارا یتجاهلون غیرهم من JULY‏ ولکن ف مرحلة آخری من العمر یحبون أن 
یشارکهم غیرهم من الاطفال ولكن لا یعرفون كيف ؟ وكثير من الآباء يشتكون من أن الطفل 
التوحدی حتی لو کان بارعا فى الرسم مثلاً او العزف على آلة موسيقية تعلمها ف الدرسة أو 
مهارة آخری إلا أنه لا يعقل ذلك إلا إذا قيل له. وقد يمر الوقت الطویل وهو يستمع لشريط 
مرة وثانية وعاشرة دون أن يمل أويفعل شيئاً على الاطلاق . 


)£( مهارات خاصه : 


بالرغم من الصعوبات العديدة التی ذکرناها الا أن هؤلاء JULY)‏ لدیهم قدرات 
ومهارات خاصة تدهش من حولهم ١‏ وبالطبع اولهم الوالدون مما یجعلهم دائمى التفکیر ان 
هذا الطفل طبیعی وذکی ولکن ینقصه أن یتعلم لیعبر عما ف د اخله , البعض یکون ماهرا فى 
استعمال ألة موسيقية معينة ولقد رابت طفلا توحدیا عمره حوالی ۱۲ سنة یابانی الجنسية 
یستطیع أن يعزف آی مقطوعة حتی وان كانت عالية ف ثوان بدون نوتة موسيقية فقط بعد 
سماعها لرة واحدة » ویستغرق فى العزف كأى محترف آخر » وطفل آخرقد یکون ماهر ق 
المسائل الحسابية المعقدة فیستطیم آن يغطيك حاصل شرب اوقسمة بدون استعمال الة 
حاسبة مما يذهل من dya‏ ولكنه ف نفس الوقت قد لا يستطيع أن يكتب اسمه ؟ البعض 
يكون ماهراً فى تشغيل الآلات الكهربائية خاصة الفيديو والمسجل والتليفزيون فى عمر 
مبكر , البعض كذلك يمهر فى الرسم سواء نقلا أو تخيلا . ولقد زار أمريكا طفل توحدى 
انجليزى بمنحة من مدرسته وظهر على شاشة التليفزيون الأمريكى وبدون أن يتكلم أى 
كلمة جاس قبالة تمثال الحرية الأمريكى ليرسمه بدقة وبكافة التفاصیل كأى رسام محترف 
لا كطفل عمره ٠١‏ سنوات » كذلك بعض الأطفال يستطيعون الاحتفاظ ف ذ اکرتهم بأماكن 
كثيرة حتى لو زاروها مرة واحدة فى عمرهم مما يدهش آباءهم أو من يسير معهم بطريقة 
عجيبة ؛ وآغلب هذه المهارات لا تعتمد على اللغة . الوسیقی والأعداد ‏ الذاكرة للأمكنة 
كلها تتعامل بأماكن مختلفة ف المخ . 

وهذه المهارات تكون المصدر الرئيسي لسعادة هؤلاء الأطفال ولإعطائهم ما يشغلون به 
حیاتهم ولله سبحانه ف خلقه شئون . 


التغيير بعد خمس سنوات من العصر: ‏ 
من فضل الله ورحمته أن السنوات الأولى الصعبة تبدأ فى التحسن بعد مرور الوقت ٠‏ 
فالسنوات الخمس الأولى تقريباً هى أصعب ما يمر على الوالدين من تصرفات وسلوك وبطء 
ولكن مما يعطى الوالدين الراحة ويدخل الأمل من جديد فى نفوسهم أن هذه السنوات 


٤١ 


الصعبة ( حتی الخامسة أو السابعة ) تبدأ بالتغییر للاحسن . («قد لا يحدث هذا لكل 
الاطفال التوحدیین فقد تشاء قدرة الله أن یبقی الطقل کحالته الاولی بدون تقدم وكحالة 
صعبة لفترة طويلة ) ولکن الاغلب يبدا بالتحسن خاصة بعد السنوات الاو من العمر , 
اکبر تغيير يطرا على الطفل هو الجانب الاجتماعی والعاطفی « فیبد! الطفل یظهر üble‏ 
أكثرلوالديه ومن حوله واکشر اجتماعياً واقل مقاومة التغبيرواكثر انتباها للخظر الحقیقی . 
وتصرف افضل ف الأماكن العامة » الصعويات ف اللغة والحركة تبد | بالانخفاض وإن كان 
معدل التحسن فیهما لیس کالتحسن الطارىء على السلوك العام . 

هذا التحسن قد یحدث مشكلة فى تشخيص ila‏ الطفل فیعض الأطباء یتوقع أن يري 
الطفل التوحدى فى اسوا حالاته من الانعزال والتوحد والتصرف وغيره ممأ وصفه به 
التوحد طوال عمره »لهذا يحتاج الطبيب لمعرفة تاريخ الطفل وسنوات التحسن التى طرأت 
على سلوكه وتصرفه فيها . 


المراهقة وبداية مرحلة حياة البالغين : 

بعض التوحديين يمرون بهذه المرحلة بدون أى مشاكل خاصة والبعض الآخرقد يواجه 
بعض المشاكل , بعض التوحديين شديدى الإعاقة قد يصيحون غير متعاونين وأكثر 
عدوانية .اما متو طوالتأثر بالتوحد قد يتابعون حياتهم بسلوك معقول ولكن يطرأ عليهم 
الحزن والاكتئاب خاصة كلما ازداد لديهم الاحساس باعاقاتهم . الدراسات الموجودة 
حالياً تشير إلى أن مشاكل البلوغ تبد | بالاضمحلال والاستقرار مع زيادة النضخ والحمد 


4, 


لله . 


نستطيع القول ان اعاقة التوحد هی اعاقة لیست بسيطة فهى تؤثر على نشاطات الحياة 
كلها بالنسبة للطفل . وعادة تكون مستمرة طوال الحياة وإن كانت تتحسن تدريجياً ولله 
الحمد وإن كان تحسنا بطيئًا ولكن هذا لا يعنى أننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً وأن نقف 
مکتوق الایدی أمام هذه الاعاقة التى لم يعرف لها الطب علاجاً إلى الآن . قالاطفال 
التوحديون تمكن مساعدتهم بالالتفاف حول الصعويات التى تواجههم بالتعليم الخاص 
الناسب لهم سواء ف المتزل أو المدربسة . 


وقد تشبه هذه الاعاقة باعاقات آخری كالصمم أو العمى فقد لا يستطيع الطب اعادة 
البصر أو السمع للطفل وییقی مع اعاقة دائمة إلا أن الطفل يمكن تعليمه استعمال مهاراته 
التى لديه الاستعمال الامثل , بعض الأطفال لديهم اکثر من اعاقة مما يوّخر قياس تقدم 
ملموس واضح آثناء تدريبهم ٠‏ ولكن حتى ف هذه الحالات الصعبة فان تدرييهم لتحسين 
التصرفات غير السليمة والعناية بالنفس تدريب جدير بالاهتمام والتطبيق . 


éY 


مادا يوجد فى الکو یت فى هذا المجال 


© معاهد التربية الخاصة التابعة لوزارة التر بية : 

وقد كانت من العاهد الأولى التى انشئت ف منطقة الخليج . وتشمل معاهد 
لاعاقات الصم والبكم والإبصار والتخلف العقلی والتربية الفكرية . الذى يعنينا فى 
هذا المجال هو معهد متخصص ف قبول الطلبة والطالبات الذين يعانون من التخلف 
العقلى ولهم برنامج خاص تعليمى يستمر حوالى 8 سنوات ثم يتحول الطالب إلى 
البرنامج التدريبى الهنی ءوبد! التفكير جديا ق فتح فصل جديد للمصابين بمرض 
التوحد ف هذا المعهد » ونتمنی ان لا یظهر هذا الكتيب إلى النور حتى تكون مرحلة 
افتتاح هذا الفصل قد اكتملت . 
© جمعية المعوقين : 

وهى الجمعية الأولى التي آنشئت لمساعدة العاقین جسدياً وعقلياً فى الكويت 
Jing‏ اعضاؤها جهداً كبيراً فى هذا الجال . ولتطوير الخدمات المقدمة للأطفال 
التعليمية والصحية وحتی الترفيهية . وقد توسع نشاط الجمعية فى قبول اعاقة 
جديدة ف الجمعية ٠‏ وهى اعاقة التوحد والتخلف العقلى بدون الاصابه بإعاقات 
جسدية اضافية وذلك باتمام الدرسة النهارية ‏ وهى تسعى لسد النقص ف ايجاد 
برامج تحاول مساعدة هؤلاء الأطفال المعاقين تعليمياً وتدريبياً . 


© مركز تقويم الطفل ( جمعية نفع عام ) : 


وقد أنشىء عام Ag‏ ویهدف إلى نقدیم خدمات متخصصة فى مجال تشخيص 


وعلاج حالات العجز الخاص عن التعلیم. وبالرغم من أن المركز غير متخصص في علاج 


ty 


حالات التوحد الا أنه متعاون فى محاولة مساعدة الاسر التی تعانی من وجود طفل 
توحدی وذلك باعطاء بعض الارشادات حسب الامکانیات الموجودة ومحاولة 
ایصالهم للمختصین ف البلاد لهذا الغرض , كما أن للمركز وحدة تابعة هى وحدة 
العلومات » ویمکن لتحدثی الانجليزية الاستفادة من البحوث والکتب النشورة عن 
هذا الرض « وذلك بطلیها من هذه الوحدة . 


ماذا يستطيع العلم أن يقدم ؟ 

بالطبم تکون مهمة الدرسة آسهل لو كان لدی الطفل التوحدی بعض التصرفات أو 
العلاقات الاجتماعية البسيطة . GIS‏ يستطيع الاعتماد على نفسه فى الاکل - تنظیف 
نفسه - تغییر ملابسه ولکن بالطیم حتی لو كان الطفل لا یعرف هذه الاساسیات فعلی 
المدرسة أن تبد! بها بالتعاون مع والدیه . 


حینما يكون التصرف الأساسى قد ارسی دعائمه يمكن للمدرسة الانتقال إلى شىء آخر , 
طرق التدریس هنا لايد أن تعدل Las‏ لاعاقة الطفل كما أن كثيراً من طرق التدریس التبعة 
مع الصم ‏ العمی - البکم يمكن استعمالها . اجهزة واشیاء الدرسة التی تتبع نظام 
النتسوری مفيدة لأنها تعطی آلفرضة للطفل لاستعمال اللمس والحركة للتعلیم , كذلك 
تعلیم الطفل مهارات حركية بالاشارة لاستعمال اطرافه . كذلك الساعدة ف التعلیم وذلك 
بالتشجیم الناسب وعدمه ولاطفال آعلی مستوى يبدأ استعمال الصورة والودیل والجسم 
وذلك للوصول إلى الفكرة الطلوبة دون الوقوف عند حد الكلمة السموعة فقط , والدرس 
الجید يعلم بالتجربة والخبرة متی یکون فى موضع الراقب بالنسبة للطفل ولا يتدخل ومتی 
... یستعمل قلیلا من الضفط لیتکد أن الطفل یتقدم ف التعلیم فیعلم كيف يستغل التقدم الذی 
یعمله الطفل كلما نضح وکبر حتی لا تضیم فرصة ولو قليلة على الطفل . 

شىء مهم بالنسبة لبرنامج الدرسة انها تقدم بيئة متظمة تحیط بالطفل وتکسبه تجرية 
للعلاقات الاجتماعية الطلوبة للطفل . ولابد للبرنامج الجید من ادخال الناسبات او 
ما يشغل الجتمع د اخل الدرسة کحفلات‌الاعیاد. والحرص على مشاركة هؤلاء الاطفال فى 

فقراتها, كذلك طابور الصباح الیومی یعطی نمط الحياة الطلوية بالنسبة للطفل . وبهذا 
فاکثر الاطفال اصابة بالاضطرابات العاطفية التی تنعکس على تصرفاتهم لابد وان يتأثروا 
بهذا البرنامج لیصبحوا أكثر هدوءاً واکثر تعاوناً عندما يعيشون ف هذا الجو . 

یلاحظ الدرسون أن الأطفال التوحدیین يتأثرون بهذه التأثیرات الاجتماعية رغم انهم 
یبدون وکأنهم یتجاهلون الاطفال الآخرين » ومتی تعود الطفل على روتين الدرسة نجده 
بحس بثقة أكبر ف نفسه , ویستطیع أن یتعامل AS)‏ مع المتغيرات ف برنامج الدرسة . 
ویجد طريقه بنفسه سواء لفصله أو للبرنامج التالی من جدوله » وبالتالى يشارك مشاركة 
فعالة فيه دون آی مساعدة . 

والدرسه الناجحة لابد أن تکون علاقاتها مستمرة مع الوالدین متذ بداية تعرفها 
بالطفل لتابعته خطوة بخطوة وتستطیم الام مشاركة الدرسة للمساعدة ف تهيئة البرنامج 
الناسب للطفل . 
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كذلك تستطيع الام والدرسة تبادل المعرفة التى اظهرت النجاح ف التکامل مم الطفل . 
كذلك مناقشة المشاكل الطارئة والحلول الناسبة لها . وهذه العلاقة من التعاون هی العلاقة 
المثلى لساعدة الطفل . وقد تکون الدرسة التی تستطیع تحقیق تقدم ولو بسیط مع الطفل 
pad‏ معین ومشجع للوالدین للاستمرار وعدم الاصابة با لاحباط ومحاولة البناء على النجاح 
الذی حققه الطفل وإن كان قلیلاً . 


ماذا یستطیع الوالدان أن يقدما ؟ 

وللوالدین تأثير کبیر على الطفل فهما اکثر من يهتم به ویتحسس منه بدون كلل أو ملل 
وهما اکثر من يستطيع أن يقدم له هذا كله ى جومن الحب والصبروالارادة ‏ وهناك مثال 
ذکره فرانك وارن ف کتابه «الوالد ان یتکلمان» یوضح بصورة واضحة الفرق الذی يستطيع 
الوالد ان تقدیمه » وتوضح القصة مسيرة حياة طفلین LATS‏ فى سن الثالثة بصرخان 
لساعات طويلة ویحاولان إيذاء نفسیهما وقیاس ذكائهما كان بمعدل ۸۵۰ تقريباً . 


يتبعه برنامج لتعدیل السلوك وتقوية مهاراته , والطفل الآخر ارسله اهله إلى مؤسسة 
لایواء اطفال Guiles‏ باعاقات مشابهة وکانت حجتهم انهم یفعلون ذلك Galal‏ وهناك 
استمر في الصراخ « وتعلم الجلوس مع الهز وضرب راسه . 

وبعد أربع سنوات أى عندما GIS‏ ف السابعة كان الطفل الذي مع والدیه قد تحسن كثيراً 
وأدخله والداه روضة الاطفال مع غيره من قرنائه وكان قياس ذكائه قد وصل إلى١‏ 1۱۰ في 
ذلك الوقت . أما الطفل الذى أود ع المؤّسسة كان ما يزال يهز جسده طوال الوقت ومعدل 
ذكائه قل إلى ۸۶۰ وکان يلبس طاقية من الجلد طوال الوقت لحماية راسه حين يضربه 
بالحائط أو الطاولة . 


وهذا هو الفرق . 
قماذا يستطيع الوالد ان أن يقدما ؟ 
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)1( الاندماج الاجتماعی : 

کون الطفل غير متعاون لاظهار عواطفه مع امه کان يرفع يديه طالباً إياها حمله أوضم 
الام او تقبیلها وما إلى ذلك لا يعنى أن هذا الطفل ليس بحاجة لعواطف امه له »وان كان 
يظهر غير ذلك »لهذا لابد من تشجيع الأم بأن تحاول قرض نفسها على طفلها وتتجنب عدم 
الشعور بالذنب لكون الطفل لا يريد هذه العلاقة . فالطفل المنعزل غير الاجتماعى يفتقد 
الخاطئ في بداية معرقة التوحد بأنها الأم الثلاجة ( اشارة إلى عواطفها ) وإنما GY‏ الطقل 
معوق ف هذه التاحية . 
(؟ ) مناغاة الطفل : 

کون الطفل لا یتجاوپ مع حدیث امه ومناغاته نجدها تخفف من کلامها معه حتی یکاد 


یختفی LS‏ يقل کلامه بالنسبة لها آومناغاته . 
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ولکن التوضیح وتشجیم الام لناغاة الطفل دون النظر لردة فعله مهم جداً .. فعلیها أن 
تتحدث للطفل وتناغیه ولا تهتم بتجاهله لها .. واکدت التجارب أن الاطفال یستمعون 
لامهم , ویستفیدون من کلامها معهم حتی لولم یظهروا ذلك . فالطفل یتعلم الکثیر من 
من امهات الأطفال التوحدیین أن اطفالهن يحبون أن تتكلم الام معهم من خلال همسها فى 
آننهم. وهذا مما يقرب الام من الطفل. ویجعله اکثر استعداداً للسماع منها والتعلم. كما ان 
هناك طريقة اخری لجذب انتباه الطفل وهی الفناء له اوترنیم الحدیث معه ١‏ وقد تجد أن 
الكلمة الاولی حتی بنطقها لاحقاً قد تکون الكلمة الأخيرة لاغنية الاطفال التی كانت تغنیها 
له امه وهو fale‏ حدیث الولادة . 


(۲ ) الصراخ وعدم مواصلة النوم : 

عدم مواصلة النوم ليلا من اکثر الاسباب التی تؤدى إلى التعب والاذی‌والتوتر لا للطفل 
فقط وإنما لوالدیه ٠‏ فلابد لهما من التبادل ف النوم ليلا أو من یسهر مع الطفل وخاصة 
الوالدة إن كانت ستکون معه طوال النهار ومما یعطی نوعاً من الراحة . وتجدر الاشارة هنا 
إلى آن السهرلیلا قد يقل كلما كبر الطفل ولل الحمد . 


( + ) ظهور صفات التوحد : 

بعد مرور الفترة الأولى من عمر الطفل من سنته إلى اثتتين تبدأ عادة ظهور صفات التوحد 
أكثر وضوحاً » وتبد! رحلة الوالدين فى محاولة مساعدة الطفل التأقلم مع أسرته:ومن العالم 
حوله . وكل طفل لديه مشكلة قد تكون أصعب وتختلف بالنسبة لوالديه عن الطفل الآخر . 
وبالصير والالتجاء إلى الله تعالى ومداومة الدعاء وعدم الجزع e‏ ثم سؤال اهل الخبرة 
والعلم فى كيفية تعليم الطفل العادات الطيبة يستطيع الوالدان تخطى هذه المرحلة والبدء فى 
مساعدة الطفل مثلا . 


( © ) كيفية محاولة السيطرة على التصرفات الصعبة للطفل التوحدى : 

الطفل العادى يتعلم بطرق عديدة ٠‏ ففى البد اية يكون الطفل مستمعاً لصوت امه ونغمته 
والتعابير على وجهها وكذلك هزة راسها أويدها وحركتها كل ذلك للتدليل على موافقتها أو 
رفضها أو تشجيعها لتصرفه , وبعد هذه الفترة عندها يبدا الطقل فى فهم الکلمات التى 
يسمعها Ty‏ الطفل بالتعلم من خلال الكلمات وكذلك الايماءات GIG,‏ يتعلم الطفل بتقليد 
والديه بحدود فهم وبقدراتهم ء وبالاضافة لهذه الوسائل التعليمية الطبيعية قد لا تكون 
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كافية أو سريعة الفهم بالتسبة للطفل الصغير لآن قدرته للفهم لابد وآن تتطور وتتضح 
أكثر , لهذا نجد الأم أحياناً قد لاتلجا إلى أسلوب الايماءة او اشارة اليد أو غيرها فدتد خل 
بصورة أسرع خاصة إن كان الوضع فيه خطر على الطقل كان يكون مسرعاً نحو المدفاة او 
تع يهال a‏ ل ۱ الخطر , كذلك قد تستخد م اسلوب المبالغة فى اظهار سرورها أو 
حيها للطفل فد اع لحار ae‏ ی البسيطة كم هى تحيه وكل هذه لها 
معنى واحد وإنما تستخدمها الأم مجتمعة لاظهار حبها أوسرورها للطفل . 


ولكن للاسف بالنسبة الطفل التوحدى نجد ان الوسائل التعليمية الثلاث الأولى التى 
ذكرتها انها غير سهلة الاستعمال وذلك لصعوبات اللغة التى يواجهها ٠‏ لذلك تبقى للام 
الطريقة الأخيرة للتفاهم مع الأطفال . 


ونمو الطفل الطبيعى یجعل فرصته ف تذكر التعليمات فى مدة لاحقة لها تكون بسيطة » 
مما يجعله یتصرف بالطريقة التى وجه فيها وتعلمها . اما الطفل التوحدى فإنه يبقى 
محصوراً فى الوقت الذى يعيش ad‏ وينقصه الربط بين الأحداث السابقة واللاحقة . 

وقد استخدم بعض المختصين ف هذا الجال طريقة تسمى ( تعديل السلوك ) وقد 
كتبت عنه الجرائد فى أمريكا فى حينه الكثير وناقش فيه العلماء الكثير الكثير من بين مؤيد 
ومعارض وكانت المعارضة مبنية . 

أولا : على طريقة استفل بها بعض النفسانيين المختصين هذا البرنامج وتطبيقه 
بطريقة قاسية على الاطفال لاستبعاد السلوك غير المطلوب . 

ثانياً : oY‏ هناك احتمالا بأن السلوك الذى يتعلمه الطفل فى ظروف خاصة قد 
لا يستطيع تكراره فى Gla‏ العامة فى النزل آو الدرسة أو مع العائلة ٠‏ ولكن مؤيدى هذه 
الطريقة قد يكونون أكثر ممن يعارضها ويستعمل هذا البرنامج بكثرة ف امریکا ويدخل 
تحت مسميات ثانية فى بلدان أخرى وببساطة البرنامج يتكون من خطوات : 

الخطوة الأولى : هى محاولة فهم السبب فى جعل الطفل يتصرف بطريقة معينة بالرغم 
من أن تصرف الطفل التوحدى قد يكون غريباً وصعباً إلا أنه دائماً يرتكز على سبب منطقى 
وراءه , فهو اتعكاس لطفل معوق يواجه بموقف صعب لم يستطع فهمه » وقد اكدت 
الدراسات أن تقيير السلوك يتم فعلاً حيث إن الطفل يكرر السلوك أو التصرف الذى أدى 
إلى أن WHS‏ عليه ويتوقف عن السلوك الذى لم يكافاً عليه وعندما نتعامل مع طفل 
لا يستطيع الكلام ولا الفهم الكثير لابد من السرعة ف المكافأة مقابل السلوك المقبول , 
وكذلك السرعة ف وقف السلوك غير الرغوب قبل أن أترك القرصة للطفل ليأخذ وقته ف 
عرض هذا السلوك حال ابتدائه ؛ وعادة هذا يكون افضل من ترك الجال للطفل لیعرض 
سلوكه غير المقبول أو الخطر ثم معاقبته لاحقاً GY‏ بهذه الطريقة قد يكون مستمتعاً بأداء 
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هذا السلوك غير القبول ولا يكون للعقاب معنی بالنسبة له بل قد يكون كمكافأة بالنسبة له 
وخاصة للطفل الذی ليست لدیه لغة آوفهم کثیر ؛ ولزيادة الفعالية لابد أن نتصرف بسرعة 
فى كل مرة يبدأ الطفل ف عرض سلوکه غير القبول « فالام التی تمنم طفلها من لس الاء 
المغلى على النار متلا واعادة هذا التصرف معه کل مرة تعنی رسالة محددة له بعد تکرارها 
مراراً انه لا یجوز له لس هذا الاناء ؛ والطريقة التی يمكن استعمالها مع الطفل لابد وان 
تکون سهلة الفهم للطفل . فمثلا لوحاول الطفل کسر النافذة وحاولت الأم الکلام معه فمؤكد 
أن هذا لن یجدی , الصراخ Laal‏ قد يبعده ف البد اية ثم یکون عدیم التأثیر ؛ ولو اصبحت 
الام شديدة الغضب بعد کسر النافذة فقد یعطی ننيجة غضبها عكسية بالنسبة للطفل, فقد 
يظن أن الأم سعيدة او مستمتّعة يعملة مما يحدوه GY‏ یکرره لا أن یتوقف عنه وهذه الردود 
للفعل قد تحدث عندما يترك الطفل وحده حينما يكون هادنا ولكنه یصبع محور الاهتمام 
عندما يخلق مشكلة؛ وهنا كما يحدث مع الطفل والماء الساخن لابد من التدخل السريع قبل 
کسر النافذة فتمسكه الأم وتنقله إلى مكان آخر, أي جو آخر كأن تلعب معه أو تدغدغه أو 
تشغله بشىء آخر يدخل السرور في نفسه. وقد ييأس الوالدان من المحاولة؛ لأن الطفل يظهر 
أنه لا يتجاوب مع محاولاتهم للسيطرة على سلوکه. وهذا طبعاً لأنهم يحاولون معه طرقا قد 
تصلح للطفل الطبیعی » ولكنها ليست ذات معنى بالنسبة له ٠‏ وهنا لاد من تشجيع 
الوالدين على مراقبة الطفل جيداً لعرفة ما يحب وما لا يحب ثم ادخال ذلك فى برنامج يكون 
اكثر فاعلية وواقعية فى عالم الطفل . 

ویعض التصرفات أو السلوكيات لا يمكن ايقافها آو التدخل فيها كالصراخ أو البكاء 
الفاجی بدون سبب ظاهر , هذا تكون أحسن طريقة هی Jalas‏ الطفل والالتقات نحوه‌فقط 
عندما يتوقف عن أداء السلوك غير المقبول » وهنا يكون اهتمام الأم أو المدرسة التى تعمل 
مع الطفل هو المكافأة التشجيعية له »ولا يستطيع الحصول على هذه المكافأة إلا إذا توقف 
عن الاستمرار فى السلوك غير القبول ٠‏ ولابد من الاشارة إلى مبدا رئیسی ف تعليم الطفل 
كيفية التخلص من السلوك غير المرغوب فيه هو مساعدتهأولاً علىايجاد اشیاء إيجابية 
مفيدة له » فلومنعته من ضرب رأسه بالحائط مثلاً دون أن تشغله بشىء مفيد له او اجلسته 
فقط على کرسی . فالحل البديل بالتسبة له هذا ه وضرب راسه على الطاولة بدلا من الحائط . 
ولو حاولنا منع حدوث مشكلة بالنسبة لسلوك الطفل مرات ثم السکوت عنها مرات 
أخرى , فهذا یعطی نتائج أسوا مما لو نتدخل لنعها اصلا , ولكن قد يكون هذا صعب 
التحقيق بالنسبة لام مشفولة بأعمال كثيرة أوبأطفال آخرين مثلاً. هنا لابد من تشجيع 
الام على اختيار السلوك الذى تريد تغييره واختيار أصعبها مثلاً وعدم الالتفات نحو 
سلوكيات اخری ابسط , حتى ترکز فقط على التى اختارتها ٠‏ وقد یعطی هذا جوأ مريحاً 
بالتسبة للطفل ولا يتركه فى حيرة مما تريد الأم منه أو ما لا تريدءولكن فى نفس الوقت يعطى 

الطفل الفرصة ليتعلم أن هناك حدوداً لا يستطيع تخطيها 
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وافضل نقتية لتعلیم الطفل لن تکون ذ ات قيمة إلا إذا استعملت مع شخص يحب الطفل 
فعلاً ويهتم بتعليمه فالنجاح هنا يعتمد على dijan‏ الطفل ومحاولة لفهم اعاقته ۰ومعرفة 
ما يحب وما لا يحب وبالتالى یکون له القدرة على توقع ما سيقعله الطفل قبل أن يؤذيه 

إن الأطفال التوحديين الصفار عادة ما ينفعلون ويظهرون نوبة الصراخ أو الغضب , 
لأنهم ليس لديهم حصيلة من اللغة تساعدهم على السؤال عما يحتاجونه ويريدونسه 1 
فقد یصرخ الطفل حتى يحصل على حلوى أو ایس كريم أو بیبسی GB‏ منه أن 
هذه هى طريقة الطلب أو OF‏ الصراخ يتعبه او لأن روتينه قد اضطرب وللعاطفه الأبوية 
القوية تجاه طفلهم ولانهم بشریتآثرون بهذا الانفعال ولعلمهم بان هذا الصراخ قد يطول إلى 
ساعات » فقد يضطرون إلى اعطاء الطفل ما يريد حال صراخه , ولکن - للاسف - في 
القابل فإن الطفل لکونه بشراً - ایضا - فإنه يتعلم سریعاً « والصراخ هو اقصر طريق 
للحصول على ما يريد وکذلك الضرب على الارض واظهار نوية الفضب بسرعة . 

وطريقة منع هذه النوبات ولیس تشجیعها هو SEH‏ من عدم (عطاء الطقل ما يريد أثناء 
اظهاره لهذه التوية وطبعاً هذا بتطلب شجاعة واصرارا وصيرا HAS) GY‏ هذه السياسة 
لابد أن يكون ف جمیع الظروف سواء امام الناس اوق النزل . 

لى حدثت هذه النوبة مثلاً ف النزل فلا بد أن نتجاهل صراخ الطفل تماماً » وبالامکان 
وضع الطفل ف غرفة آخری عد! التی تجلس فیها العائلة إذا كان لدی الأبوين يقين بأنه لن 
يؤذى نفسه, عدا ذلك فلابد من جعله plal‏ مرای من معه. hay‏ تتوقف نوية العضب أو 
الصراخ لابد من اعطاء الطفل اهتماماً كبيراً وتشجیعاً او اظهار السرور بانه استطاع 
التغلب على غضبه باللعب معه أوضمه أو التصفیق له آوحتی اعطائه شیبا یحبه جد | کلعبة 
معينة أوقطعة حلوی . 

بعض الآباء الذين یواجهون نوبات يومية من الغضب أو الصراخ قد یستعملون الضرپ 
كوسيلة لایقاف هذه النوبات ٠‏ ولکن لابد من التأکید على تجنب الضرب على الوجه امتثالاً 
للنهي النبري الكريم من - لل - فيه ( ولا تقب ) اي لا تضرب الوجسه وذلك لأننه حط 

من الكرامة وتسخصية الانسان ٠‏ كذلك فإن هذه الطريقة قد توقف الصراخ للفترة 
الأولى وذلك للصدمة التي یعانیها الطفل حال حدوث الضربة الاولی ولكن باستمرارها 
فان الطفل لا يعود مهتما بها ولا يجدها سببا لتوقف الصراخ , ولايد من الاشارة إلى أن 
طريقة ة تجاهل الصراخ ثم مكافأة الطفل بسرعة عندما يسيطر على نفسه ويتوقف صراخه 
هی طريقة قد تأخذ bay‏ طويلاً , ولكنها طريقة ناجحة ف النهاية , ولابد من صبر وعدم 
استعمال إحدى هذه الطرق وحدها كلمكافأة فقط او العقاب فقط وإنما مجتمعة بعد 
دراستها لتكون هذه الطريقة AST‏ فاعلية . 
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بعد ذلك عندما يبدا الطفل ف الفهم اكثروييد! ف استعمال بعض الکلمات فإن الصوت 
الحازم أو الطريقة الحازمة التی پستخدمها الوالد ان هنا قد يكون لها تأثیر مناسب فى وقف 
هذه النوپات ف هذه الرحلة ء فهنا يبدا التأثر بالطرق الطبيعية للسيطرة على الواقف اکش 
إذا كان الوالدان قد استعملا معه طريقة حازمة وواضحة وثابتة فى أوائل عمره . 

وقد يكون الصراخ بسبب الخوف من شىء عادة لا یکون مصدراً للخوف ولکنه من 
الضروری محاولة ابقاف أو ابعاد الطفل وبسرعة عن هذا الوقف )13 استطاع الوالدان 
اکتشاف ما یخیف أو یقلق الطفل خاصة فى مرحلة الطفولة البکرة » فأحیاناً قد یکون 
الاستیقاظ من النوم تجربة صعبة للطفل خاصة أثناء النهار بعد نوم القيلولة مثلاً ؛ فیبد! 
بالصراخ حال فتح عینیه »فهنا على الام التفکیر السریم والثابت بالنسبة للطفل حتی تقلل 
من هذا الخوف أو القلق . كأن تجعله ينام فى عربة متحركة مثلا ۰ وبمعرفتها بموعد نومه 
تبدا بتحريك عربته ف الوقت الذى سیصحوفیه فتکون الحركة سبباً ل تقلیل نسبة خوفه أو 
قلقه حال فتح عینیه او اراحته بزجاجة من العصير مثلا او وضع نشید اولحن معين 
یفضله ف السجل حال استیقاظه . 


)1( التخریب ف النزل : 

وقد تکون هذه النقطة مشكلة بالنسبة لبعض الابوین , ولان الاطفال التوحدیین 
لا پستطیعون اختیار اللعب الابتکاری الناسب لعمرهم ٠‏ فأحياناً یشفلون انفسهم باشیاء 
صغيرة فيما حولهم , فقد یتعلم الطفل أن ما حوله من آوراق أو کتب تظهر اصواتاً 
عندما تتمزق , أو أن الأشياء الزجاجية لها صوت ممتع وعال Lue‏ تقع على الأرض 
وتنكسر , أو أن أن الاء مثلاً إذا انسکب له صوت هادر » سواء ماء الصنویر أو ماء 
الزجاجات ف الثلاجة وهكذا » فطفلتی مثلاً اکتشفت ان صوت تکسیر الکأس على الأرض 
صوت جذاب وممتع بالنسبة لها , ولولا منعى لها منذ البداية لاستمرت فى هذه اللعبة ولا 
وجدنا Luts‏ نشرب به فق النزل والحمد لله . 

ual,‏ الاطفال.ق آمریکا ذکرت امه أنه كان یهوی تكسير لبات النزل وسما ع اصواتها 
وهی تتکسروهکذا »ثم يبدأ الطفل ف تعلم أن الاشیاء يمكن أن تتداخل مع اشیاء آخری » 
يحاول أن يدخل الأشياء الكبيرة في الفتحات الصغيرة » وإذا لم يستطع فإما أن يكسرها 
فیفعل ذلك أو يصاب بنوبة من الصراخ والضغب لعدم تمكنه. 

وقد يفضل الطفل حوائط النزل ليظهر عليها فنه من الشخبطة أو الخطوط وفكذ! » ولكن 
لابد من التقرير هنا بأننا يجب أن لا ننسى أن كل الأطفال يمرون بمرحلة التخريب هذه 
وتتفاوت من طفل إلى آخر ‏ وقد تزيد عند البعض الذين يحبون اكتشاف ما حولهم › وقد 
تقل عند الأطفال الهادئين اكثر .. ولكن نريد من السماح للطفل للتعبير عن فترة 
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استكشاف هذه , ویالعکس نجد أن الطفل التوحدى المصاب Gleb‏ أكثر او مستوی من 
التوحد العالی .یکون اکثرهدوءاً وسكوناًء مما يدعو الوالدین إلى التفكير فى كيفية تحریکه 
لاستكشاف العالم من حوله . 


ومن المناسب اعطاء الطفل مكانا لهذا الاستكشاف فقد يكون من المناسب أن يكون هذا 
التخريب فى حديقة Gall‏ فاللعب بالاء والطين والتراب من أكثر الأشياء متعة للطفل 
وكذلك فرصة لهذا الاستكشاف المبكر . 

وإذا كان المنزل لبس به حديقة خارجية او خلال فصل الشتاء مثلا , فمن الممكن اعطاء 
الطفل ركنا ف المنزل فى غرفة معينة لهذا الاستكشاف والتخريب , فالمربعات الكبيرة من 
البلاستيك أوصينية كبيرة من الرمل مع بعض الماء من الأشياء الممتعة فى اللمس والتأثير 
بالنسبة للطفل Golds:‏ الأشياء التى يستطيع الطفل أن يحركها ویلمسها من الاشیاء 
المقيدة بالنسبة للطفل فى هذه الرحلة .لوح صغير يعلق بمستوی الطفل أيضاً قد يفيد فى 
إظهار فنونه من الشخبطة والرسم . 

والحل الحقيقي في النهاية هو مساعدة الطفل على ان يكون أكثر استمتاعاً في نشاطات 
مختلفة مبتكرة , وهذا يآخذ وقتاً ليس بالقليل ٠‏ لانا نريد ان يصل إلى مرحلة من النمو حتى 
نتمكن من مساعدته e‏ وفي خلال هذا الوقت كل ما يستطيع الوالدان عمله هو الاشراف 
على مراقبة الطفل واخذ نفس الاحتياجات التى تؤخذ للطفل العادى كثير الحركة ؛ ولابد 
للطفل هنا ان بتعلم مع مرور الوقت الأخذ والاعطاء ایضاً . فيمكن للام أن تسمى الأشياء 
بمسمیات كأن تقول :هذا لأبى » وهذا لأمى » آوهذا لأختى » فيتعود أن لا يلمس الأشياء 
المسماة لغيره »و إذا كان الطفل عنده قدرة على الكلام فلابد من تعليمه كلمات مناسبة لتعبر 
عن ممتلكاته أومأ يخصه . 
( ۷ ) التصرفات المحرجة اجتماعيا : 


عادة يتصرف الأطفال الصفار بعض التصرفات التى تسيب الحرج لوالدیهم وقد يتندر 
بها الآباء ویحکونها كقصص مسلية أحياناً وكذلك الأطفال التوحديون » إلا أن تصرفهم 
هذا يسبب حرجاً اكبرواستمرارية اطول بالنسبة لعمر الطفل . 

ف مراحل العمر الاو قد يكون الحذر بالتسبة لوالدی الطفل التوحدى ضروريا وخاصة 
فى الأماكن العامة مثل السوبر ماركت أو الاسواق فقد يوقع رفوفا كاملة دون ای انتباه أو 
يركض بسرعة فائقة يصعب اللحاق به, مما يضطر بعض الأمهات إلى ربط الطفل في 
كرسية أو محاولة الامساك به بشدة في عربة السوبر cS ple‏ ولكن هذا ليس Sa‏ مثالياً 
للمشكلة فسرعان ما يتعلم الطفل كيفية الاقلات من هذا الحبس القسري والعودة للتخريب 
والهروب . لهذا فتعليم الطفل كيفية التصرف ف هذه الظروف هو الحل الأمثل لهذه 
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الشكلة , فالطفل لابد من مراقبته والامساك به بشدة لو ظهرت بوادر تصرف مزعج منه e‏ 
كذلك لابد من أن يقال له : ( لا ) بطريقة صارمة یحس معها بالرفض لسلوکه غير الهذب او 
غير القبول ممن حوله , أو ای كلمة تفضل الام استخدامها یتعلم الطفل بمرور الوقت 
ويشدة نبرة الصوت معناه ( لا تلمس ) وق نفس وقت جذب الطفل بعيداً عن الکان أو 
ما ینوی تخریبه وتأخن هذه التدریبات وقتاً طویلا اكثر من تعلیمها بالطبع للطفل الطبیعی 
مما یستدعی الصبر من الوالدین وخاصة ]15 كانت الام هى السئولة عن التدریب مثلاً 
فلابد من مساعدة الزوج الساعدة الفعلية وبعض الصدیقات »ولا يجب الیأس السریم أو 
الاحساس بالاحباط ؛ لأن هذا يدعو الوالدین إلى الکف عن تدریب الطفل والبحث عن الحل 
الأسهل وذلك بإبقاء الطفل د اخل البیت والقیام بالتسوق ف أوقات لا يكون الطفل معهم مما 
يفقده فرصة ثمينة للتدریب على التصرف السلیم ف الجتمم والانتقال إلى برنامج آخر أو 
موقف آخر . 

من نعم اش تعالی أن الطفل التوحدی تقل تصرفاته الحرجة قليلاً ویصبح اسهل قيادة 
مع تقدمه ف العمر .. ان بعض الأطفال التوحدیین الذین لدیهم القدرة على التردید لكل 
ما يسمعون يفعلون بعض الحرج لوالديهم خاصة إذا كان تردیدهم لکلمات عن منظربعض 
الصديقات أولباسهم أو مما يسبب الغضب لمن حولهم ؛ فعلى الوالدين الحذر مما يسمع 
الطفل الردد حتى لا یجدوا صعوية فى اسكاته فى الوقت المتاسب . 

ومن التصرفات الحرجة جدأ للوالدين نزع ملابسه أمام الناس آو التبول بدون أي 
احساس بالخجل أمام من حوله . 


وهنا على الوالدين أى مدرس الطفل التخطيط لبرنامج مصغفر لتدريب الطفل على كيفية 
التحكم فى نفسه وعدم تكرار هذه التصرفات ٠‏ وقد لا ينجح البرنامج ۱۰۰/ فى جميع 
الظروف الا أنه مع التدريب قد تقل مرات الاحراج التى تسببها تصرفات الطفل هذا إلى 
مرات قليلة faa‏ أو معدومة عند بعض الأطفال » ولابد من ذكر ملاحظة هنا أن الطفل 
التوحدى يتعلم الروتين بعد فترة » ولكنه لا يتعلم تغيير الخلروف بسرعة ۰ فلوتعلم مثلا أنه 
يذهب للحمام بعد الأكل مباشرة ١‏ فقد يجد صهوبة ف التأقلم بالانتظار عند حمام عام إذا 
كان الطفل مصاحبا لأهله خارج المنزل ولكنه مع الوقت يتعلم ذلك والحمد لله . 
A)‏ ) مفاومة التغيبر : 

وهذا شرح للنقطة السابقة وتفصیل حيث إن الطفل التوحدی بعد تعلمه لروتین معين 
فانه يصر عليه ویمسیح مسیطرا على حياة العائلة باکملها ولیس فقط الطفل إن لم یعالج 
بحكمة , فقد يجد الوالدان صعوبة فى دعوة ضیف على العشاء إن كان الجمیع يأكل على 
مائدة واحدة ؛ حیث إن الطفل التوحدی یجد صعوبة ف تغيير مکانه مثلاً أوطريقة التقدیم 
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مما ید عوه للصراخ أو اظهار غضبه بطریقته التى تعود علیها ٠‏ وهذا التصرف منه هوطريقة 
لحاولته ادخال الترتیب أو النظام فى دنیاه اللخبطة آو غير الرتبة » ولايد من أخذ ذلك فى 
الحسبان عند تعويد الطفل على نظام معين »ومن الهم اعلام الطفل بالطريقة التی يمكن أن 
یفهم بها الحدث التالى له حتى يتنب نفسيا له فلا يغضب أو يحس بالتوتر ويالتالى يحس 
بالامان والراحة ء والتغيير ف أى شىء لابد أن يقدم له بعد إعداد جيد .ولا يضر أن يكون 
له وهو صغير مكانه الخاص وادواته الخاصة بهء ولكن لابد أن نذكر أن خطاً واضحاً 
ويشدة لابد وأن يوضع عندما تكون مقاومة الطفل للتغيير تصل لنقطة تتعارض مع حياة 
بقية الأسرة؛ وایضاً عندما تمنم الطفل نفسه من الارتقاء إلى درجة أعلى من نشاطات بناءة: 
فمن المستحيل أن نتعامل مع المشكلة بتكرار الرفض بالسماح له بالمضى بروتينه المرفوض . 
فمثلاً هناك طقلة كانت تصر على أن تمسك بيدها قطعة من فيلم ( نياجتيف ) Ulay‏ يتبلل 
بالعرق ( وهو حتماً حاصل يعد فترة من امساكها بالفيلم ) فإنها تبدا بالصياح وإظهار 
الغضب حتى تعطيها والدتها قطعة آخری Lye‏ آن نتخيل كيف ستكون حياة الوالدين مع 
هذه الطفلة لو استمرت بهذا التصرف طوال عمرها ٠‏ فبتوجیه من الاخصائى حين تبدا 
الطفلة بالصراخ تمتنع الام عن اعطائها قطعة آخری وطبعاً تغضب الطفلة جداً ولكن لو 
يستمر الفضب والصراخ AST‏ من يوم » وبعد ذلك تنسى الطفلة قطعة القيلم وتنتهى هذه 
المشكلة من حياة الوالدين بتصرف بسيط يحتاج لجراة وصبر واصرار على القضاء على 
التصرفات غير المرغوبة من الطفل وليس فقط اسكاته للشعور بالراحة الوقتية ولو احتاج 
الامر لراقبة اکثر كحالة طفل كان يصر على الامساك بقطعة كرتون بيده وعندما اخذت منه 
dal‏ يضرب وجهه ويخربشه بأظافره مما دعا الدكتور المراقب ليعين ممرضة لمراقبة الطفل 
والامساك بيديه بحنان ولكن بشدة واضحة له لتمنعه من أذى نفسه بكل صبر وحنان لفترة 
قد تتعدى اليوم حتى ايقن أنه لن يترك يؤذى نفسه ولن يعطى الكرتون أيضاً ... وطريقة 
أخرى ممكنة هنا أن يؤْخذ من قطعة الكرتون قطعة صغيرة كل ليلة عندما ينام الطفل حتى 


وقد Mas‏ الوالدان من أن محاولتهم للتدخل ف تغيير روتين معين مرفوض للطقل قد 
يؤدى إلى غضب شديد منه , وبالتالى إلى هزة عاطفية له . ولکن كل التجارب السابقة 
تظهر أى نوع من هذا الخلل بل بالعكس ان أغلب الآباء الذين كانت لديهم الشجاعة ليبقوا 
شديدين ف هذه المواقف وجدوا أن أطفالهم بعد القضاء على هذه المشكلة تكون علاقتهم 
بالوالدين افضل وأحسن , فالطفل يتعلم بأن والديه أقوياء واناس يثقون بأنفسهم وأن 
التكل عن روتين سكين الأ يتهئ GN‏ بالنسية له وهو هذا كن ally‏ شه ساعد اة 
على الارتقاء درجة أعلى؛ وكذلك يكون جميع العائلة قد استفادوا من التجربة أيضاً . 
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كتب مختارة لمن يريد dali j‏ امعلومات 
باللفة الانجليسزية عن التوحد a‏ أآسسایسه . 
علاجه a‏ طرق التعليم 


Kanner ( childhood Psychosio ( ( ١ (‏ 
مجموعة من الدراسات على أطفال توحديين على يد العالم کانر وهو اول من 
للحالة . 


Clara Claiborne park ) The Siege ( ) ۲ ( 

صاحبة الكتاب تروى تجربتها مع طفلتها التوحدية والطرق التى استعملتها 
لمساعدة طفلتها . 
Lorna Wing ) Children Apart ( ) Y (‏ 

كتيب صغير یصف JURY!‏ التوحدیین ویعطی بعض النصائم الحيوية 


للاصدقاء وا لاقارب fab‏ التوحدی . 
Wendy Brown ( Ptactical Guidance For Those Who Work With Autistic ) £ (‏ 
Children )‏ 
کتاب یحتوی على تفاصیل حيوية فى ماذا آو کیف ندرس للاطفال التوحدیین 
Dorthy Jefferee, Let Me Speak /LetMe play ) © (‏ 
کتابین للمولفه الأول نصائح للأبوين لمساعدة الطفل العاق كيف يتعلم استعمال 
الكلام ويفهمه والثانى يشرح طرقاً لتشجيع الطفل المعاق كيف يطور اللعب التخيلى 
والتفکیری . 
Schopler and Mesibov ( Communication Problems ( ) 1 )‏ 
کتاب يتكلم عن الصفة الأساسية ف اعاقة التوجد وهی مشکله التواصل مع 
الآخرين ويحاول إيجاد بعض الحلول لها . 
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)4( مشاکل مع التغذية : 
قد يواجه الطقل التوحدی مشكلة ف اکل الاشیاء الصلبة , خاصة الكبيرة فقد یکون 
لا یعرف كيف يحرك فکیه لیسهل بلعها ,وقد تحتاج الأم لفترة من تعلیم الطفل كيف یجرك 
فكيه لهضم هذا الطعام ( ولابد من ذکر أن الطفل الولود آعمی واصم قد daly:‏ صعوية 
أكثر من الطفل التوحدی فى تقبل الأشياء الصلبة أو الکبيرة ومعرفة کیفیه هضمها ) 
وبالتالى يخاف منها . فلاید من تقدیم هذه الاشیاء بالتدریج للطفل وتعویده علیها . 
وهناك طرق عديدة یستعملها اخصائی الکلام لساعدة الطفل الذی يجد صعوبة ف 
موازنة حركة لسانه مع حركة الفم کنفخ قطعة صوف أو فقاعات الصابون وغیرها وتوجد 
مفصلة ف کتب عديدة تساعد الطفل gyal!‏ بهذه المشكلة Individual Learning GS fis‏ 
Programmes‏ والمشكلة الثانية فى التغذیه وهی أكثر شدو. te‏ عند الاطفال التوحدیین وهی 
تعودهم على الروتین حتی ف الأكل »فنجدهم یرفضون تناول غذاء معين آویصرون على نوع 
واحد من الأكل .. ولابد هنا من الاشارة إلى أن الأم لابد وان تراقب أكل الطفل ١‏ فإذا كان 
الطفل يأخذ كمية كافية من البروتین - الدهن - الکربوهیدرات - الفیتامین والسوائل 
فلا يهم بعدها لو GIS‏ یاکل مرة واحدة ف الیوم أو غير ذلك .وق هذه الحالة ليس هناك من 
داع للقلق على صحة الطفل واصرار الام على طبخ ما يحبه الطفل يومياً فان | كانت تغذیته 
مناسية فمن الاقضل للام تجربة آنواع آخری لم یجریها ولكنه إذا احس بالجوع ولم يجد 
شینا آخرقد يجربها بالتالى تدخل ف روتینه .ولو أن مشاکل التغذية بد أت مع طفل لم يكن له 
سابقة ف ذلك قلابد من فحصه طبياً للتأكد من أنه غيرمصاب بمرض جسدى كالحمى مثلاً 
التى تتسبب عادة فى فقد شهية الطفل ؛ وإذا تم التأكد من عدم وجود ای مشكلة جسدية 
أخرى ١‏ فلابد من معالجة المشكلة کفیرها من المشاكل الطارئة فى حياة الطفل التوحدى , 
فلا يجب مكاقفأة الطفل باعطائه نوعا معينا من الاهتمام ف أوقات وجبات الطعام .ولا يجب 
اعطاؤه الطعام ف ای وقت من أوقات النهار أو الاكثار من الحلويات والشوكولاته ؛ فقط 
STU‏ من أنه SU‏ ای شىء فلابد من اعطائه الأكل ف أوقات الوجبات فقط . وكلما زادت 
فترات عدم الأكل فيزيد الجوع عنده مما يشجعه على تجربة أنواع مختلفة من الأطعمة 
الفيدة لفحت 
(۱۰) الخوف من أشياء خاصة : 
بعض الأطفال التوحديين یکونون Bale‏ متوترين وخائفين احیاناً من اشیاء غير مؤذية 
ولا تسبب الخوف للآخرين ٠‏ ومن الصعوبة معرفة سبب هذا الخوف لكن أحياناً يكون 
بإمكان والدی الطفل تتبع ماضى الطقل لعرفة سبب خوفه من شىء معين » فمثلاً كان هناك 
طفل يخاف من استحمام يومي او حتى أسبوعى ف الحمام ولكنه يتقبله فى حوض الطبخ ؛ 
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وقد تبين أن السبب يعود إلى طفولته حینما وضع أصبعه ف الماه فجاة وکان حاراً جداً 
فأصبح یخاف من حوض الحمام « کذلك طفلة تخاف من لبس الحذاء وذلك GY‏ في (حدی 
الرات ادى ضغط الحذاء إلى یلام اصبعها فأصبحت تخاف من الحذاء .وا لاطقال عادة 
يكون لدیهم مثل هذه الخاوف إلا أن طريقة تواصلهم مع آبائهم وتعبیرهم عن هذا الخوف 
یقلل منه مع کبرهم » ولکن کون مشكلة التواصل عند الطفل التوحدی هی مشکلته 
الأساسية , فقد تستمر هذه المشكئة لفترة اطول حتی يستطيع الوالد ان التغلب علیها . 

آحیانا یکون بالامکان تغییر تصرف الطفل بتعریضه تدريجياً للموقف الذی بخاف منه . 
فالطفلة التی تخاف من لبس الحذاء مرت ف برنامج تدریبی وذلك ف وقت آکلتها الفضلة 
توضع زوج النعال بقربها e‏ ولانها مهتمة بما تأکل فهی لا ترفض وجود النعال بقرپها رغم 
انها تصرخ لووضعت بجانبها فى وقت آخر › وهكذا تدريجياً حتی تم وضع النعال فى قدمی 
الطقلة واحست بالامان ولم تمانع ثم تم استبدال النعال بالحذاء « ولم تكن هناك أى 
صعوية منذ ذلك الحين في لبس الحذاء» واصبحت مشکلة منسية لدیها رغم کونها كانت من 
آصعب الشکلات قبل ذلك. 

بالنسبة للطفل الذي كان یخاف من استخدام الرشاش في الحمام بعد محاولات فاشلة 
عديدة باغراء الشوکولاته والبيبسي استسلم الوالدان لأن هذه المشكلة عديمة الحل , إلا 
انها حلت بطريقة مفاجنة حيث كانت العائلة تستقبل أحد آقارب الاطفال . وکانت لهذه 
الطقلة قدرة على اللعب مع الطفل التوحدی وجرته معها إلى الحمام لتلعب بالاء هناك مع عدم 
علمها بخوفه من الماء وفوجنت الام بسماع صوت الطفل التوحدی وهو مسرور باللعب بالماء 
فى الحمام وكأنه كان معتاداً على دخوله کل يوم رغم انه مر عليه أكثرمن سنة لم یستحم فسي 
الحمام وإنما ف الطبخ ١‏ ولم تعد مشكلة بعد ذلك الوقت ٠‏ وهنا يظهر أن الطفلة ساعدته 
بعدم معرفتها بما يتوقع منه من خوف ف هذا الموقف بينما والد اه يكونان داثما فى حالة توقع 
للفشل مما ساعد الوالدين بعد ذلك على التعامل مع مشاكل الطفل بثقة اكبروجرأة وعزم 
على حلها . ۱ 

فعلى الآباء هنا التصرف بحکمة وهدوء ولا بیأسوا Lil‏ عندما یبداون.حتی لو يمسك 
احدهم الطفل والآخر یقوم بفسله أو مساعدة الطرف الآخر . وعادة هذه الشاکل تقل 
وتکون اکثر سهولة بكير الطفل والحمد لله خاصة عندما یکون الملفل Ledge‏ بمظهره . 
فاختیار الصالون الناسب لقص شعره والحلاق الناسپ Las‏ منذ صغره Lage‏ لیست 
سهلة , ولکنها ذات أهمية كبيرة , لانها الخطوة الأولى لجعله يحب هذه الأماكن وعدم 
الخوف منها . 

وعادة ما يحدث أن الطفل عندما يقتنع بمواجهة الثیء الذی یخاف منه فمخاوفه 
تختفی بعد ذلك . 
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ولاید من تذکر أن الطفل التوحدی قد تكون لدیه مخاوف مفينة بسبپ حساسیته 
للاصوات العالية او الانوار البهرة ١‏ وهذا ممایکون السبب فى الخوف من ركوب الطائرة او 
القطار أو الدراجات أو نباح الکلب . أو فلاش التصوير وقد یجدون هذه المؤثرات مؤللة 
بالنسبة لهم . وتكون فعلاً كذلك بالنسبة لهم وليس فقط «دكعا» كفيرهم من الأطفال , وقد 
سمعت هذ | بنفسى من امرآة كانت تحضر الدكتوراه ف ألة اخترعتها لتهدئة الخيول ١‏ وكانت 
بنفسها تعانى من التوحد ف صغرها »هنا قالت ان الأصوات كانت تولها بالفعل لهذا كانت 
تضم يديها على آذنیها خلال سماع هذه الأصوات . 

وبفضل الله تقل هذه الحساسيات مع كبر الطفل مما يسبب انخفاض درجة هذه 
المشكلة Gay:‏ العطف على الطفل لا يجب أن يمنع العائلة بأكملها من إلغاء سفرهم أو 
مخططهم إن كان ضرورياً » فحالما يكونون بالد اخل فسيتوقف الخوف بعد فترة وتبد أ مرحلة 
استكشاف الموقف الجديد » ويصبح متعة بالنسبة له » خاصة إذا استعدت الأمله بالعاب 
مناسبة يفضلها الطفل . 

وكل خوف لابد من آخذه بعين الاعتبار ٠‏ ولابد من أخذ القرار ف كيفية التعامل مع هذا 
الخوف ؛ فإما بزيادة تعریضه لهذا الذى يخافه balas‏ لثىء يحبه » أو بالتوضيح للطفل 
مرة واحدة انه لا داعى للخوف من هذا الشیء » أو السماح للطفل با لابتعاد عن هذا الموقف 
حتى يستطيع التغلب على خوفه فى مرحلة لاحقة . 

ومفتاح حل المشاكل هو الثقة , فلو أحسٌ الآباء بالثقة ى خطواتهم مع الطفل فسيرد 
عليهم بطريقة افضل مما لو تعاملوا معه بتردد وخوف وعادة تكون الخطوة الأولى هی 
أصعبها وحال عبورها تس هل الخطوات الأخرى , وتكون للوالدين ثقة أكبرف حل المشاكل 
الطارئة اللاحقة . 


)11 ) عدم الإحساس بالخوف فى موقف الخطر الحقيقى : 

وهذا عکس نقطة الخاوف التى يحسها الطفل التوحدی , قبعض الأطفال هنا 
لا يحسون بالخطر الحقیقی مما يسبب القلق لوالدیهم » فقد يدخل الطفل إلى عرض البحر 
بملایسه لرغيته فى السباجة منذ المرة الأولى للذهاب إلى الشاطىء وعدم الاحساس بالخوف 
من ذلك . او أن يكون الطفل ماهراً فى المثى على أطراف اصابعه . سواء على حافة الدرج أو 
النافذة أو ای مكان مرتفع بكل ثقة وعدم الخوف من هذا الوقف . 

ولابد للاباء من الحذر من هذه النقطة وتعليم الطفل كيفية عبور الشار ع - أو البعد عن 
النار ...الخ وممكن معالجة كل موقف على حدة GY‏ الطفل التوحدی يجد صعوبة ف التعميم 
من موقف لآخر , وهنا لا ضرر من وضع قضبان على نافذة الطفل التوحدى ووضع اقفال 
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على الخزائن أو الطبخ وهکذا .. وکفیرها من الصعوبات اسوا وقت هو بين الثانية 
والخامسة بالنسبة لعمر الطفل , فبعد ذلك یصبع الطقل اکثر انتباهاً لخطر واکثر 
استعداداً لطاعة الاوامر 

(۱۲) أداء حرکات غريبة : 


ميل الطفل إلى إظهار الحرکات الغريبة مشكلة لسبپین مهمین: 

آولهما : لانها تظهره بمظهر غريب ويجذب الانتباه بين الناس » وثانيهما : أن الطفل 
يتعود أو يحس بالاكتفاء أثناء آداء الحركات مما يدعيه للاستمرار بها ساعات طوال بدل 
الاندماج فى نشاط بناء آخر . 

ولو عمل إنسان بالغ مع الطفل وأشغل وقته شىء آخر فإن هذه الحركات الغريبة 
لا تظهر عادة » لهذا فمن أنجح الوسائل للتخلص من هذه التصرفات الغريبة هوشغل وقت 
الطفل بأقصى ما نستطيع »وليس من الستحسن تجربة ايقاف كل الحركات الغريبة تماما 
لان ذلك يوتر الطفل ويجعله مشدوداً» ولكن لابد من تعويده على أن اداعها ممن في اوقات 
وآماكن محددة فقط . 

عندما يحرك الطفل مثلاً يديه فى السوق أو ق مكان عام لابد من اظهار آن هذا التصرف 
لا يليق وبهدوء نمسك يد الطفل والكلام معه بهذا الوضوع ٠‏ وبالامكان ربطهذا التصرف 
بكلمة واحدة أوتصرف معين يفهمه الطفل مثلاً كلمة ( انزل يديك ) أو( هدوء ) أوما شابه 
ذلك لتذكيره بالتوقف عن هذه الحركات . 


( ۱۳) الأذى النفسی : 

هذه مشكلة اخرى يشارك فیها الطفل التوحدی الطفل الولود اعمی واصم » فكما ان 
الحرکات الغريبة تظهر اکثر عندما یکون الطفل غير منشغل بای شىء خاصة إذا كان فى جو 
غير مراقب ابداً ويترك عادة وحده آغلب الوقت , یکون اکبر جزء من الحل هو تنظيم وقت 
الطفل واعطاؤه الزید مما یشغل وقته . 

وقد لاحظ الكثير من الاطباء النفسیین أن الأطفال فى الصحات عادة یحصلون على 
الاهتمام من المرضات عندما يبدأون ف إيذاء آنفسهم فتسرع المرضات لایقاف أوتهدئة 
الطفل عندما بوّذی نفسه , بینما يكون متجاهلاً ف اوقات آخری . لهذا نجد أن هذا 
التصرف يبد أ ف الزيادة بالرغم من أن الطفل قد یکون بد [ه لانه مل من الوحدةولیس لدیه 
ما پشغله .یعض العاملین حاولوا وقف هذا التصرف بمعاقبة الطفل عليه واعطاء 
الطقل اهتماما فقط عندما لا یقوم بالتصرف المؤذي کالعض أو ضرب الراس او غير ذلك.. 
وهذا الاجراء استعمل GY‏ الأذى النفسي قد تعود عليه الطفل لفترات طويلة جدأء هنا نجد 
أن الاهتمام النفسي والعطف من العائلة هو خير علاج لهذه الشکلة. وقد يقوم الطفل بهذا 
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التصرف عندما یکون محبطاً او عندما یکون غاضباً وسرتبکاً من خلال عدم قدرته على 
الفهم ‏ وعادة یقوم الطفل بعض ظهر رسغه أو يده ویکرر علیهم مظهر الشد والقضب 
عندما یکون ف هذا الوقف ۰ أحسن حل هنا هو التعامل مع هذا الوقف بحل الحيرة عند 
الطفل وحاولة تبسيط الموقف آمامه, أو محاولة معرفة سبب الغضب عنده.. وقد يحدث 
هذا التصرف biga‏ خاصة ف فترات الاحساس بعدم السعادة Uas‏ طفلة توحدية تركت 
عند صديقة تحبها أثناء سفر والدیها , خلال هذا الاسبوع بدأت الطفلة فى غرز اصابعها 
بالدیابیس, وكانت بحاجة إلى زيادة في الرعاية والعطف وخاصة أنها لا تستعمل الكلمات 
ولا تستطيع الفهم الكاف لمعرفة متى يعود والداها , فقد بحتاج الوالدان أو من يعمل مع 
الطفل هنا لصبر زائد ومعلومات مفصلة عن الطفل لاكتشاف سیب التعاسة إلا إذا كان 
Lust,‏ كالحالات الأولى المشروحة . 


) :۱ ) الطفل التعزل جداً : 


كل ما سبق هو تصرفات لأطفال اوحديين لديهم من الحركة الكثير ولكن هناك فئة من 
الأطفال التوحديين ممن يتأثر أو يتصرف بطريقة آخری, فهم هادئون ومنعزلون جدأ ويميلون 
إلى أنقسهم عن العالم حولهم بدلاً من عض أيديهم أو ضرب رؤوسهم في حالة التوتر كحالة 
بعض الأطفال التوحديين الآخرين؛ وقد يظهر عليهم آنهم غير مشايهين لقرنائهم 
الأطفال فهم فى غاية النظافة والترتيب فهم لا يتحركون لاكتشاف ما حولهم وليس لديهم 
متعة فى اللعب بالطين أو الرمل أو الماء » وبعکس الأطفال التوحديين کثیری الحركة الذين 
هم على استعد اد لتسلق رفوف المكتبة للحصول على ما مذعوا منه . فهم لا يعملون أى شىء 
لانفسهم » وقد يبالغ أحدهم ف اظهار الضعف أو عدم المقدرة على رفع ملعقة لفمه أو لعبة 

وهذا النوع من الأطفال يعطى مشاكل أقل من الطفل الكثير الحركة اللیء بالطاقة ولكنه 
شديد الخمول لدرجة مزعجة جداً ٠‏ ويسبب لوالدیه الحزن والقلق لهذه الحالة « وأيضاً 
يكون من السهل على الأم الشعور بأن هناك شيئًا ايجابيا عليها عمله مع طفلها . آما ام 
الطفل المنعزل جدا فقد تحس بالضیا ع والحيرة وأسوا شعور هو احساسها بعدم الحاجة 
لها والفائدة ۰ ويستطيع الوالدان هنا المساعدة على قيادة الطفل إلى العالم ومساعدته فى 
رؤية ما بداخل العالم وانه ليس مكانا مخيفا كما يظن e‏ وانه كلما بذل جهدا ينعكس عليه 
سعادة ومتعة أكثر » وهذ! يستدعى تشجيع الطفل : ولیس معاقبة تصرفه . فيبدأ تعليمه 
المهارات الأولية وزيادة الاختلاط الاجتماعى . 

وهناك كتاب لام طفلة توحدية من هذا النوع اسمه ( The Siege‏ ) وهی تعنى القلعة أو 
تعنى نوعا من السجن قد يساعد أمهات الأطفال على التعرف على العديد من التجارب التي 
قامت بها الأم لمساعدة ولدها للخروج من عزلته . 


1. 


(۱۰) تعلیم الهارات الأساسية : 


هذه الفقرة لیس الوالدان فقط هما القصودان بها ولکن كما نری مما يحيط بنا من 
ظروف وإمكانات نجد أن الوالدین احیاناً مضطران لأن يكونا هما مدرسي طفلة لعدم وجود 
مدارس خاصة لها. وكون ally‏ الطفل همسا مدرسية في نفس الوقت ليس بالشيء. 
السهل ولكن الحل المثالى للطفل المعاق هو ان يعيش ف منزله وان يحضرله مدرسة خاصة فى 
الصباح » وهكذا يحصل على افضل ما ف الموقفين . 

فالوالدون يعلمون أولادهم المهارات البسيطة اليومية والتعامل الاجتماعى ويحتاجون 
للمساعدة على كيفية تعليم اطفالهم التوحديين هذه الاشیاء , فتربية الطفل التوحدى 
لا تختلف Las‏ عن العادى , وإكنها يجب أن تكون منضبطة تحت بعض القواعد الهامة 
حتى تكون مرنه ومناسبة للطفل التوحدى . 

أولى هذه القواعد : ان الطفل يتعلم بسرعة التصرف المناسب الذي له مكافأة بالنسبة له 
او أن تكون نتيجته ممتعة بالنسبة للشخص Lol‏ التصرف الذى يتعلمه ونتيجته ليست 
ممتعة فلا يحرص عليه . 

القاعدة الثانية : ان المهارات الجديدة يمكن تعلمها بسرعة لو جزئت إلى خطوات بسيطة 
بدلا عن تعليمها للطفل دفعة واخدة » كما يقول الثل الصینی ( يجب أن تتعلم المثى قبل آن 
تتعلم الرکض ) وهذا GY‏ الطفل التوحدى سيغضب لوفشل ف اد اء الهارة التى تعلمها له 
بينما لو تأكدت أنه سينفذ الخطوة البسيطة بسهولة حتى ينتقل إلى خطوة أخرى تضاف 
جميعها بعد ذلك لتكون المهارة كلها أفضل وأسهل بالنسبة للطفل . 

القاعدة الثالثة: الطفل يجب تشجيعه على تجريب مهارات جديدة بمساعدته في البداية 
وتقليل هذه المساعدة بعد ذلك بالتدريج. 

القاعدة الرابعة :هی أن ربط المهارة الجديدة مع مهارة سابقة ممتعة له وتعود عليها هی 
قاعدة مساعدة لتعليم الطفل التوحدى وتسهل تعلمه , كتعليمه المهارة الأكبر والاصغر 
( الأحجام ) بعد تعلمه مهارة الألوان مثلاً باستعمال المكعبات الاصغر والأكبر التى عرفها 
سابقاً والبناء على هذه المعلومة وريطها بالألوان وهی اخهارة الجديدة وهكذا . 

لابد من الاشارة إلى أن الأطفال الترحدیین تمر بهم مراحل لا يحبون تعلم col‏ شىء جديد 
وبالتالی لا يحصل ای نوع من التقدم فى مرحلته مما يصيب والديه أو معلمته بالاحباط 
ولكنه فجأة يتعلم مهارة جديدة ؛ أو يتقدم خطوة إلى الامام ء سواء فى اللغة أو فى المهارات 
الاجتماعية , وأحياناً يظهر على بعض الأطفال انهم يتعلمون المهارة بدون ای تدريب » 
أحياناً على الطرف الآخر قد نجد الطفل التوحدى يؤدى مهارة جديدة بكل اتقان » ولكنها 
مرة واحدة ثم يعوب لتصرفه القديم » وقد يمر عليه وقت طويل قبل أن يعود إليها . 

ومن النطقی نسبة التقدم البطىء بالنسبة للوقت عن الطفل العادى + وف الجهة 
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الأخری نجد أنه من المريح معرفة أن آغلب الاطفال التوحدیین یتقدمون ( وان كان بیطء ) 
طوال مرحلة الطفولة والبلوغ وما یتبعها « فليس هناك حد نهانی للتطور والتقدم الذی 
یمکن أن یصل اليه الطفل التوحدی فى أى مرحلة عمرية .وهذا ما یختلف به عن العوقین 
ذهنياً . 

( ۱۱ ) التعاون العام : 

تکون الحياة اسهل واسعد لو استطعت تعلیم طفلك كيف يرد على اسمه عندما تنادیه أو 
یجلس معك لفترة ویقبل ویسعد بعطفك وضمك له » وطبعاً هذا كله قد يكون صعباً فى 
البد اية ٠‏ إلا أنه مع الوقت والتدریب يصبح شيئاً Lule‏ فى حياة الطفل التوحدی ووالدیه . 

فمن أجل أن یتعلم الطفل الرد على اسمه عندما يسمعه لابد من الاشارة إلى أنه من 
الضروری الانتباه إلى مناد اته باسم واحد فى جميع الأحوال خاصة ف بد اية تدریبه الرد على 
اسمنه مثلاً لا يكون لاسم الطفل ای معنی لو نادیته باسم فاطمة مثلاً ثم فى موقف آخر 
فطومة ‏ فطم طم فطوم وهکذا و(نما نستقر على اسم واحد تنادی يه من جميع آفراد 
العائلة حتی تتخطی مرحلة تعویدها على اسمها ثم یکون بالامکان مناد اتها باسم مرتبط 
باسمها ولا تکون هناك أى مشكلة بالنسبة لها . 

للبد اية لابذ من ربط الاسم بموقف ممتع بالنسبة له اولها ٠‏ مثلا لوكان الطفل من النوع 
الذی یستمتع بوجبته هنا تکون مناد اته باسمه عندما یکون الاکل جاهزاً مفيداً له ؛فلورای 
KYI‏ يوضع على المائدة فسیکون مستعداً للاکل ویسمم لاسمه , هنا سیکون لاسمه وقع 
سعيد على نفسه , وق نفس الوقت يجب ارتباط اسمه بکل نشاط اخر له فى الیوم حتی 
لا يظن ان اسمه یعنی الغداء مثلاً gs‏ البداية قد یحتاج الوالدان إلى مسك ید الطفل 
واخذه إلى مکان الاکل مثلاً أو السيارة Le gh‏ ينويه الوالد ان مع ذکر اسمه فى نفس الوقت » 
وهذا النوع من التعلیم یکون اسهل لوتعاون اثنان على تدریبه كالأم وا لاب معا مثلا احدهما 
يقود الطفل والآخر ینادیه ویریه الاکل مثلاً آو الحذاء للخروح أو حسب نوع النشاط 
الطلوب . وبمرور الوقت یصبح ذکر الاسم كافياً بدون الحاجة لقيادة الطفل . 

وباستعمال کلمات بسيطة Jio‏ ( فطومة - الغداء ) أو( فطومة السيارة ) ( فطومة - 
الجمعية - الدرسة ) .. وهکذا . 

فالکلمة الأولی تعنی مناد اة اسمه لیلتفت حوله آولیجیء لن يناديه والثانية تخبره ماذا 
سيحدث . 

ف بداية مرحلة التدریب يجب الانتباه إلى عدم ذکر اسمه واحد الوالدین غاضب منه , 
لان هذا یعطی تأثیرا عکسیا على تدریب الطفل » کذلك يجب عدم الاکثار من ذکر اسمه ف 
وقت لا نحتاج فيه الرد منه كأن تجلس الام وتتکلم عنه لاحد آمامه ؛ لان هذا يسمح له 
بالتعود على سماع اسمه وتجاهل الرد عليه . 
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كذلك تعویده على الجلوس للاکل مثلاً ویعتمد على عادة الاسرة فى الاکل إن كانت على 
طاولة طعام أوعلى الارض ٠‏ ولكنه لا يجب التهاون معه وتركه يلف ويدور حول الأسرة وهی 
تاکل ويخطف خطفة من الاکل يأكلها ثم يركض وهکذا لهذا لكي نعوده على الجلوس لابد 
أن يكون من خلال مراحل صغيرة يتعلم منها الجلوس فيتعلم انه لن يحصل على الاكل إلا 
إذا جلس بهدوء واکل مع العائلة » ويمكن التغاضى عن الفترة الباقية من الأكل فيسمح له 
بمغادرة الطاولة أو السفرة حال انتهائه ومع مرور الوقت يتعود ان يجلس ف مكانه حتى 
ينتهى الآخرون . لأنه إذا تعود ذلك سيكون الجلوس معه وأفراد الأسرة وقتاً ممتعاً فى مطعم 
خارج البيت ليتغير الروتين ولتعويده أشياء جديدة ایضاً . 


جلوس الطفل على الطاولة أثناء لعبه بلعبة تركيب أو تلوين سيكون جزءاً لا يتجزا من 
عملية اللعب نفسها e‏ فيتعود انه لن يلعب بما يجب حتى يجلس بهدوء وهكذا . 


مقاومة التعليم والسلبية : 


, يكون الطفل التوحدى ف سن مبكرة يظهر كانه يقاوم تعلم ای مهارة جديدة‎ Laie 
احياناً يظهرون وكأنهم يرفضون مثل ای شىء مطلوب منهم « واحیانا يتعلم الطفل مهارة‎ 
معينة ثم يعيدها مراراً وتكراراً حتى يظهر انه يؤديها بدون معنی وقد يرفض ای محاولة‎ 
لنقله لشيء آخر , والملاحظة الدقيقة للموقف الذى يتفاعل فيه الطفل ويظهر مقاومة عنادية‎ 
. أو انعزالا تاما عن التعليم سوف يعطى بعض الأفكار عن أسباب هذا التصرف‎ 


بعض JULY!‏ يظهرون مقاومة اکثر من الآخرين وعادة كلما كان الطفل قادراً على الكلام 
والتعبير باللغة كلما قل تصرفه السلبى الذى يظهره ۰ وحتى أكثر الاطفال عناداً يبدون 
استعد اد ا للعمل ف بعض الأشياء عن الأخرى , والعامل الهم كما يظهرهومدى مقد ارفهم 
الطفل لما تريد من العمل معه ؛ لولم يستطع التذبؤ بها تريد منه ووجد صعوبة فى تقليد 
الشیء الذى يراك تفعله فليس من المقاجىء أن يقوم بأداء العمل Und‏ أو لا يعمل شیثا 
اطلاقاً , وتبعاً لحالة الطفل وشخصیته فالاصرار على الطفل لتكملة ما لم يفهمه قد يؤدى 
إلى حالة شديدة من الغضب أو التوتر الحاد او الانعزال. بالرغم من أن المشكلة الرئيسية 
التي تسبب الاتجاه السلبی هی نقص الفهم إلا آن مشكلة أخرى تظهر مع هذا التصرف. 
فالحيرة من المشاعر غير الحببة تصيب الطفل وتكرار الفشل يسبب الاكتئاب: ویالتالی 
يربط الطفل كل موقف تعلیمی مع هذه المشاعر غير السعيدة ويبدأ يتصرف ضد التعليم 
والتدريب حالما يقدم له ما يتعلمه bye‏ هذا يكون الطفل كأى طفل عادى يكون عنده مشاكل 
ف القراءة مثلا وبالتالى تنمو Gal‏ مشاكل عاطفية تبعاً للاعاقة الابتدائية فى القراءة » 
والعديد من الاطفال يتوترون حين تصحح أخطاءهم عندما یبد آون ف تعلم مهارة جديدة » 
فقد č pnas‏ الطفل أو يعض ظهر يده ويظهر عليه التوتر والارتباك . 
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faa,‏ بالتالى يدعو إلى توتر المدرس وأی شخص غير مجرب قد یخاف من نكملة الجلستة 
مع الطفل , ویمکن تقلیل المشكلة بالتاکید على أن الشرح یکون سهلاً , ولو ارتکب الطفل 
tba‏ یمکن تجزنة الخطوات إلى خطوات اکثر سهولة, وهذا يساعد الطفل على أن یبقی 
Gula‏ وواثقاً من نفسه, ولو شعرت ار الطفل یمکنه أن ينجح فلابد لمن يدرب الطفل أن یکون 
شدیداً معه وان توضح للطفل أن عليه أن يجرب ولکن الهم أن یکون ذلك بدین أن 
تفقد أعصابك » فثقة المدرس تنعكس بالتالى على الطفل » وقد يكون هناك سيب آخر فى 
التسبب فى صعوية تعليم الطفل كسبب جسدى adds Whe‏ يلاحظ الأبوان ان طفلهما 
التوحدى يكون لديه ایام جيدة وأخرى سيئة كأى طفل آخر فبعض الأيام يكون أكثريقظة 
واکثر اهتماماً بالعالم حوله ؛ واكثر استعد ادا للتعلم .وق أوقات أخرى وأحياناً قد يكون 
اليوم التال يصيح منعزلاً متوتراً ويرفض التعاون . وهذا التأرجح يكون ملاحظاً ف 
السنوات الأولى للطفل ٠‏ ولوتعاون الطفل بعض الوقت »ورفض أن يعمل أى شىء آخر فى 
اوقات gyal‏ ۰ فقد يكون لا يحاول أن يكون مستيقظأ لا حوله .وتكون اعاقته اصعب 
من أن یتخطاها فى بعض الأيام لسبب لا يستطيع التحکم فيه . 

ولکن يجب على الدرس اقتناص الفرص ف ALY‏ التی یکون متجاوباً فیها لیعلمه 
ويستفيد من اهتمامه Lay‏ حوله Jeg.‏ الطفل التوحدی.آن یفهم من خلال ذلك أن عليه أن 
يعمل بجد حتی يستطيع اللحاق بالحياة اليومية . 

اللاحظة الدقيقة لتصمحيح طريقة التعلیم تساعد فى التغلب على المشكلة الحاصل من 
عدم القهم. فیعطی الطفل تمارین بطريقة تکون لدیه الفرصة فیها للنجاح وعندما ينجح لابد 
من أن توضح له الوافقة بطريقة یفهمها . 

ولا بد من الاشارة إلى أنه لا جدوی من تعليم الطقل التوحدی مهارة جديدة قبل السن 
التی یتوقم أى Gs‏ النجاح فیها لطفل عادی بل بالعکس يجب هنا أن نختار للطفل التوحدی 

ولايد من الاشارة انه لا جدوی من تعليم الطفل التوحد ی مهارة جديدة قبل السن الذی 
يتوقع أى lis‏ النجاح فیها لطفل عادی بل بالعکس يجب هنا آن نختار الطفل التوحدی 
ما پناسبه ف التدریب والتعلیم حتی النجاح ولو لاحظنا أن قدرة الطفل Jal‏ من تعلم شىء 
معين فعلینا أن نترکها جانباً وقد تعود لها لاحقاً . 

ویحتاج إلى تحكيم Jule‏ ورؤية داخلية صحيحة لتقریر التابعة في مرحلة معینة هی 
التى يرفض الطقل فیها التعاون . هل زيادة الضغط عليه تدعوه إلى النجاه او آنها تزید 
حيرته وارتباکه وبالتالی قلقه ؟ 

وللاسف لیس هناك اجابة سهلة لهذه الشکلة والآباء أو الدرسون للطفل علیهم التقریر 
فى ضوء معلوماتهم وشعورهم بالطفل وتجربتهم الساپقة معه ما هو أقضل له . 

هناك بعض الاشیاء الاخری التی يجب على الوالدین مساعدة الطفل ف تعلمها ف النزل 
منها : 
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(۱) التدریب على قضاء الحاجة فى الحمام : 


بعض JULY!‏ التوحدیین یتعلمون ذلك بسرعة کفیرهم من الاطفال » بینما هناك اطفال 
توحدیون یقضون iy‏ اطول ف هذا الجال e‏ ویمکن استعمال نفس طريقة تعلیم الطفل 
الطبیعی ؛ولکنها مع الطفل التوحدی تحتاج للمزید من الصبروا لاصرار »ومن الفید عدم 
Jaa‏ المسألة عراکا مع الطفل طوال النهار وانما اخذه للحمام ف الاوقات التی یقضی فیها 
Gale‏ عادة يومياً ‏ وعادة تکون بعد الاستیقاظ إذا كان جافاً طوال اللیل أونوم الظهيرة , 
بعد الوجبات وبعد الشرب بين الوجبات , ولابد من مراقبة الطفل جيداً ووضع جدول 
بالاوقات التی یقضی فیها Gala‏ پساعد ف برنامجه التدریبی آکثر ولا بد من ابقائه على 
الرحاض لدقائق . وإذا نجح لابد من اعطائه الکثیر من التشجیم والمكافأة والاهتمام ؛ 
وإذالم يحدث شیء لا يجب ابداء ای ملاحظة . 

احياناً قد يكون الرحاض مخيفاً GY‏ عال أو GY‏ واسم بالنسبة له ۰ فإن كانت الحالة 
oda‏ لابد من احضار كزين سكين له خاص لقضاء الحاجة حتی كون مرناحاً ولدیه 
احساس بالامان » أحياناً قد تکون درجة حرارة الرحاض الباردة سبباً ى رفض الطفل 
الجلوس عليه » وان كانت هذه ملاحظات صغيرة إلا Gat‏ ذات آهمية ‏ برنامج الطفل 
التدریبی . 

واحياناً مع وجود الصبروالاصرار فقد يمضى وقت طریل قبل أن یتعود الطفل التوحدی 
على الحمام والبقاء بدون حفاظ ‏ وإن كان الطفل من هذا النوع يجب على الوالدین تغییر 
حفاظ الطفل Ula‏ يبتل حتى لا يتعود عليه .ولا يكون البلل بالنسبة اليه شيئاً غيرمريح » 
واکن الوالدين الحريصين يجب عليهم المحاولة تلو المحاولة وعدم اليآس من تعويد الطفل 
على الحمام ١‏ وذلك لان الطفل النظيف يكون مقبولا أكثر اجتماعيا وق المدرسة وق كل مكان 
واريع بالنسبة لوالديه ايضاً . 


( ۲ ( العناية بالنفس + 

هذا تشمل تفييزملايسه <استعمال اللفقة ق الا د عسل aga‏ غسل اسنات 
تمشيط شعره ١‏ وكل ما یختص بالنظافة والعناية اليومية , وعادة الطفل الطبيعى يجب أن 
يأكل بنفسه » ويمشط شعره ٠‏ ويلبس ملابسه » ویحاول تقليد الكبار بعد حوالى السنة 
والنصف من العمر . آما الطقل التوحدى فیبد أ سنواته الأولى بالرفض لمن يحاول أن يغير 
ملابسه أو يطعمه أو يساعده , ثم يستسلم للامر الواقع e‏ ولا يعود يمتنع عن مساعدة 
الغيرء ولكنه لا يحب مساعدة نفسه . 

لهذا يجب تعليمه كيف يعتنى بنفسه لا بالقول فقط ولا بالتقليد .و|نما جعله يلمس كل 
شىء والامساك Glaf‏ بيده لتعليمه ليؤدى ما هو مطلوب منه ؛ كتمشيط شعره أو وضع 
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الزرار فى مکانه مع الاحتياط فى أنه ف بداية التعلیم لا يجب إعطاؤه اشیاء صعبة وإنما 
سهلة كزرار کبیر والاکتفاء بزرار واحد مع تشجيعه ومكافئته ]15 أدى العمل بنجاح . 

فى البداية قد تجدين أن اصابعه رخوة ولا تعمل شيئاً , بل بالعكس انت تقومين بکل 
العمل , فتقفين وراءه وتضعين يدك على بده لمساعدته فى مسك الزرار , وقد يستمر ذلك 
فترة ولكن مع مرور الوقت ستجدين أن اصابعه بد أت تتحرك لأداء العمل حتى ينتهى من 
أدائه بدون مساعدتك , وقد يحتاج الطفل آلی مساعدتك فى اضفاء اللمسة الأخيرة عليه 
بعد الانتهاء من اللبس, أو قد يبقى اجزاء من وجهه بدون غسيل ؛ أو قد لا يعرف اختيار 
الملابس المناسبة للجو البارد آو الحار . 


وإذا أظهر الطفل اهتماماً باللابس أو الاناقة يجب تشجيعه .وانه لمن المهم اخذ وقت 
زائد فى مساعدة الطفل أو الطفلة فى كيفية الظهور بالظهر اللائق GY.‏ هذا يجعله مقبولاً 
اجتماعياً , وعندما يكير الطفل يعرف أن هذا الشىء ممتع i‏ ويتعلم كيف يهتم بمظهره » 
ويستمتع بالخروج مع أهله لانتقاء ملابس جديدة أو آحذية رغم انها قد تكون من أصعب 
المهمات بالنسبة لوالديه عندما كان صغيراً . 
(۳) الساعدة فى النزل : 

عادة یکون الطفل التوحدی ف البد اية معتمد أ على الغير فى مساعدته لقضاء حاجاته ومع 
مرور الوقت قد يصبح شخصاً خاملاً ف العائلة »لهذا حالما یصبح الطفل التوحدی متعاوناً 
ولوقلیلا ومستعداً للتعلم با لامکان تعلیمه اشیاء کثيرة سهلة ف النزل لیعاون عائلته ویشعر 
بالسعادة . وق نفس الوقت يتعلم منها الشاركة . کاعداد المائدة مثلاً مع اختیار 
الأشياء الامنة التی يمكن أن ينجح بها لتکون الدور الطلوب منه ؛ومع الوقت تکون هى 
Goad‏ درون مراجفه له امون الخرى کالاسان والإسماء lS Tha‏ ضهن US‏ 
تفيده فى تذکر الأشياء وأماكنها الناسبة , ولابد للعائلة باکملها ان تظهر فرحتها بنجاحه 
ومعاونته القيمة لهم . 


كما تمکنه الساعدة فى احضار الاشیاء من الرفوف ف الجمعية ( السوبر مارکت ) 
ووضعها فى العربة ودفعها بمساعدة ف البد اية وبمفرده بعد انهاء فترة التدریب ٠‏ ولابد من 
جعل هذه الاشیاء ممتعة بالنسبة للطفل ؛ وهی نفسها مكافأة له أو مشجعة للاستمرار . 
( £ ) نشاطات رياضية : 

لان الطفل التوحدی لديه قدرة قليلة للعب الابتکاری فانه من الهم اشراکه ف العاب 
رياضة لا تحتاج إلى جيال واسم » وإنما تعود على جسمه بالفائدة الكبيرة والراحة النفسية 
التی تساعده في فترات التعليم اكثر . 
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فالسباحة مثلاً - ركوب الخیل - استعمال الدراجة كلها من الاشیاء الفيدة له وقد 
يرفضها ف البداية ؛ إلا أنه بعد تعلمها سوف يستمتع بها » ویحس بفائّدتها د اخلياً عليه ‘ 
ولو dat‏ الوالدان الطفل إلى حديقه فلابد من الاحتراس OY‏ فى البداية قد لا يحس بالخطر. 
ويندفع نحو طفل آخر يركب المرجيحة؛ ويقف فى طريقه مما يسبب الخطر لكل منهماء لهذا 
على الوالدين تعويده على كيفية انتظار دوره, وقد يؤدى ذلك إلى مواقف وعقبات كثيرة 
وتوتر؛ لكنه مع التدريب المتواصل والصبر تصل لنتيجة جيدة . 

ركوب الدراجة.ایضاً يمكن تعليمه للطفل بمساعدة اثنين من البالغين فأحدهما يمسك 
الطفل والآخر يمسك قدميه ليوضح له الحركات المناسبة لتسيير الدراجة .. وهكذا وقد 
تكون الدراجة ذات العجلتين اصعب من ذات الثلاث ؛ إلا أن بعض الأطفال التوحديين 
يظهرون مهارة عجيبة ف قيادتها وبسهولة بعد فترة تدريب قليلة والبعض الآخرلا يتعلمها 
أبدأ , وبعض الاطفال يظهر صعوبة ف قيادة الدراجة لدرجة أن والديه يصابون بالیاس 
منها ؛ فیلقونها بعيداً . ولكنه بعد سنوات قد tali‏ الوالدان وولدهما يقود الدراجة 
ويمهارة وكأنه قضى عمره السابق ف التدريب عليها . 
)6 ) اللغة والتواصل : 

النجاح ف تعليم الطفل التوحدی كيف یتواصل ویتفاهم مع من حوله یعتمد اعتمادا كلياً 
على قدرته الد اخلية العتمدة على مدی اعاقته » ولکن بالساعدة پستطیع الطفل استعمال 
ما لديه من مقدرة مهما كانت قلیله لیخطو إلى الامام . 

وقد اهتم العلماء النفسیون ف مشكلة تعليم الطفل التوحدی بكيفية الکلام واستعمال 
اللغة , وقد طوروا طرقا عديدة لبناء الكلام من الاصوات البسيطة التى يستطيع الطفل 
ot‏ أءها ء وذلك بمکافاته على كل خطوة وإن كانت بسيطة جدا , وقد استخدم الختصون 
هذه الطريقة ف تعليم التصرفات اللائقة واستبعاد السيئة ؛ وكذلك استعملها البعض فى 
طريقة تعلم الكلام . 

والعديد من الأطفال الذين كانوا صامتين LLG‏ فى البداية تعلموا النطق ببعض الكلمات 
أو الجمل أحياناً ؛ ولكن توقف البعض عند هذا الحد » ولم يتعد إلى استعمال اللغة 
كالآخرين , والأمل باش كبير ان يتوصل العلماء والمختصون إلى وسائل افضل للتعليم فى 
الستقیل بإذن الله . ۰ 

بالنسبة للوالدين إذا لم یکونوا قد أخذوا نوعاً ولو بسيطاً من التدريب فسيكون من 
الصعوية agale‏ اداء هذا التدريب الخاص باللغة بدون اى مساعدة ف البیت » ولكن من 
المهم للوالدين معرفة ان الطفل سيحاول استعمال شىء ولو كلمات بسيطة لو أن والديه لم 
يمداه Las‏ يحتاج ویسرعةوبدون حاجته للكلام والمحاولة » وقد لا يقوم الآباء بهذا التصرف 
بحسن نية لتفادى صراخ الطفل وغضبه ؛ ولكن إذا احس الوالد ان بالثقة ف تعاملهم مع 


VW 


هذا التصرف فانه من المکن أن يبد اوا ‏ استعمال الواقف اليومية لساعدة الطفل لبذل 
بعض الچهد للکلام . 

والاغلب بفترض أن الطفل التوحدی يفهم أكثر مما يظهر عليه ؛ ففی البداية احياناً 
يرددون بعض الجمل التی قد توافق موقفا مناسباً بالصدفة ثم قد یتخذون من حرکات أو 
إشارات من حولهم دلیلا على ما هو مطلوب منهم وعندما یتعلمون الکلام یکون لدیهم 
حصيلة مفردات لغوية کثيرة مما یعطی الانطباع بأنهم یفهمون .. ولو استمعت إلى طفل 
توحدی لدیه قدرة واسعه على الکلام لوجدت بعض القصور ف الفهم رغم كثرة الکلمات 
الستعملة . لهذا فانه من الفید استخدام لفة بسيطة سهلة عند التخاطب مع الطفل 
التوحدی . , 

مع طفل یبدا في الفهم لا بد من تحدید الکلام إلى جمل مختصرة وتکون متأكدا من أنه 
سیفهمها, وهذا لیس سهلاً خاصة على الام التى تحب الحدیث مع اطفالها فهم سیتعلمون 
الکلام منها ومن کلماتها الجديدة الکثيرة التي تدور في نفس العنی آحیانا. ولکن بمفردات 
آخری , وهذا مقبول مع أى طفل عادی ولکن مع الطفل التوجدی لا يكون Tyaka‏ لأنه 
سیصاب بالحيرة من زيادة الکلمات التی يسمهها فقد تفهم الطفلة التوحدية Wis‏ 
( قاطمة - الغداء ) افضل من جملة طويلة ( تعالى یا فاطمة لقد وضعنا SY!‏ على السفرة 
والجميع بانتظارك ...الخ ) ومع مرور الوقت وتعلم الطفل اكثر تمکن زيادة بعض الکلمات 
التي توضح العنی ولیس تكراراً فقط لکلمات آخری» والهدف هو التأكد من أن الطفل یفهم 
الجملة مع ابقاء الطریق مفتوحا لیتعلم کلمات جديدة معقولة بالنسبة له . والعناية 
بالکلمات التی تقال واختصار الكمية التی ینطقها ای منا لیس من طبیعتنا ولکن لابد 
للوالدین من التدریب عليه من أجل مصلحة طفلهم التوحدی. 


والکلمات الأولى التی یتعلمها الطفل هى اسماء ما يحتاجه الطفل . والطفل الطبيعى 
یتعلم الکلمات مما يسمع من احادیث حوله ‏ ولکن الطفل التوحدی یحتاج لمن يعلمه الکلام 
وخاصة البدء بالأهم فالهم ۰ وأحياناً يتعلم الطفل التوحدی الکلمات اسرع لو كانت من 
خلال لعبة یلعبها معه الاب أو الام او آغنية يرددانها معا » واحياناً يحتاج الوالدان لیکونا 
مترجمین لطفلهما خارج النزل لو قال بعض الکلمات غير الفهومة بالنسبة للغیر ولکنها 
مفهومة بالنسبة لوالدیه مما یسهل الاندماج الاجتماعی بين الطفل ومن حوله . 

ویمکن للطفل أن یتعلم كيف يجيب على سؤال بسیط ویبد الوالدان ذلك بلعبة پلحن 
جملتها مثل مان | تقول القطة ميو › ویجیب الاب ميو ,ثم يسال مرة آخری وهکذ امرات .ثم 
يترك الاجابه ميو للطفل . ثم يسأل السوّال باکمله ماذا تقول القطة ( تقول القطة ميو ) 
وهکذ! ینتقل الوالدان إلى جمل آخری یتعلمها الطفل مع الوقت مع التأكيد على آنهم يجب 
أن لا یضفطوا على الطفل فى هذا التدریب ولا بستعجلوا النتيجة »والتوقف إن احسوا أن 
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الطفل بد آ يشعربالملل .کذلك یمکن تعوید الطفل على حمل رسالة معينة لمن معه كأن تأخذه 
الام للاب .وتهمس فى آذنه لیقول لوالده بابا العشاء جاهزفیرد الاب ( یکون الأب مستعداً 
لهذا الوقف من قبل ) .. شکراً ساتی حال .. ثم يشجع الجمیم الطفل على أدائه الرائع 
ویعاد هذا الوقف مراراً عديدة حتی یتعود الطفل عليه e‏ ويستطيع أن يقوم بحمل الرسالة 
بدون مساعدة dal‏ » وإنما يذهب لوالده عندما تقول له والدته : قل لوالدك أن العشاء 
جاهز . 

والطفل التوحدى لا يستطيع ف مراحل عمره الأولى أن يختاربين شيئين فلوسالته الأم 
ماذا تريد ؟ البيبسى أم البرندا ؟ فقد يردد نفس الجملة بدون معني . أو يردد الكلمة 
الأخيرة من الجملة برعم انه يريد الشىء الآخر , لهذا من الأفضل ف بداية التدريب أن 
تسأله الأم هذا السؤال مع اعطائه الفرصة ليختار من بين الاثنين بلمسهما بيده وحين 
يختار تردد الأم ما اختاره بصوت Sle‏ فتقول ( البيبسى ) ومن ثم يتعلم كيف يقول ماذا 
يحب وكيف يقولها بلسانه . 

وقد لا یفهم التوحدى معنى كلمة لا أونعم ويمكن تدریبه ق البداية حسب قدراته »فإن 
كان مثلا يفهم بالألوان -فیسال هل هذا القميص احمر ‏ الجواب لا هل هذا اخضم لا . 
هل هذا آزرق »نعم وبالتدريب الكافى الستمریستطیم الطفل أن يستخدم الكلمة ف موقعها 
بإذن الله . 

Lol‏ بالنسبة لاسمه وعنوانه فلابد إت كان الطفل لم يتكلم بعد أن نثبت اسمه وعنوانه فى 
مكان ما فى ملايسه أو فى اسورة بيد الطفلة أو ميدالية فى بنطلون الطفل آو حسب ما يراه 
والداه ۰ اما إن كان الطفل التوحدى قد بدا الكلام فلاید من تعويده على صيغ متعددة 
لاحتمالات سؤاله من اغراب عن اسمه . فقد لا يعرف الطفل الاجاية الا على صيغة واحدة 
تعلمها من والديه fia‏ ما اسمك ؟ ولوسال‌ما هو اسمك ؟ اومن انت ؟ سيحتارولن يعرف 
الاجابة لهذا فإنه من المفيد ان يعرف الاجابة عن صيغ متعددة من الاسئلهة . 

وكها ان الاشارات والدرکات تستعمل من الناس الطبيعيين لعملية التواصل بينهم . 
فكذلك الأطفال التوحديون لابد من تشجيعهم لاستعمالها . فیدربوا على الاشارة إلى 
ما يحتاجون بطريقة يفهمها الجميع بدلا من الشد بطريقة مبهمة قد لا يفهمها إلا أمه . 
)3 ) اللعب والألعاب : 

قد لا يعرف الطفل التوحدى كيف يلعب بالالعاب لمن هم فى عمره لهذا من ألمهم للوالدين 
تشجیعه على اللعب ومحاولة التنويع ف الألعاب المفيدة له واندماجهم معه فى اللعب أومع 
اخوته يفيده كثيراً .. فالمكعبات الملونة والتركيب والالوان كلها العاب تفيده فى اعطائه بعض 
الخبرة ف الشكل والحجم والألوان والعلاقة بين الأشياء فيمكن مسك يده لوضع الکعب 
الصغير داخل المكعب الكبير أولبناء برج »وقد ينتهى لعب الطفل بقيام من يلعب معه ۰ 
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لهذا فمن الفید للوالدین تحدید آوقات ولو قصيرة للعب مع الطفل والعمل معه . 
يمكن للآباء تعلیم طفلهم لعبة بسيطة مثل رمی وامساك الكرة مما يعوده على اللعب مع 
غيره من الاطفال إذا تعلم هذه اللعبة hsna‏ تعلیمه التلوین فى کتب رسوماتها واضحة 
وممتعة بالتسبة له أيضاً مفید . 
والمشكلة الکبری مع الطفل التوحدی هو اطالة وقت استمتاعه وانتباهه ٠‏ فالطقل 
الطبیعی يحب اللعب کثیرا ویکون مستعد ‏ للعب منذ وقت استیقاظه من نومه ١‏ بينما الطفل 
التوحدی یحتاج للتشجیم دائمأ اخراجه من عزلته واشراكه ف العالم حوله . 
( ۷) الاندماج مع الآخرين : 
ان علاقة الأطفال التوحديين بالکبار اسهل بالنسبة الیهم ممن هم فى عمرهم أو أصغر 
منهم ؛ وذلك لان الکبار لهم القدرة على التکیف مع قدراته و(مکاناته وحاجانه بینما قد 
لا يمكن للصفار من call‏ ولکن من الهم Lae‏ محاولة اشراکه باللعب مع آقرانه ولو فى 
العاب بسيطة مع الحاجة لاشراف احد الوالدین, وذلك GY‏ الوقف غير الراقب قد یطرا عليه 
اي فرصة لیجعل الطفل متوتراً أي یژدی إلى العنف أو الانغزال عن الجمیم» على الشرف 
حماية الطفل من الرد الطبیعی من الأطفال الآخرين الذین قد یتصرفون به مع آی طفل 
معاق بالشد أو بالسخرية , فالطفل التوحدی قد لا یستطیم الدفاع عن نفسه وقد يتأثر 
من هذا الموقف لو ترك بدون مراقبه . 


( ۸ ) السفر والرحلات : 
حالما بتخطی الطفل التوحدی الصعوبات ف السقر والرحلات ف بداية عمره فإنه بعد 


بل بالعكس أبلغ العديد من والدى أطفال توحديين أن أطفالهم يتصرفون آفضل ف 
حالات السفر والرحلات ؛ ومن تجربة شخصية لى أيضاً مع ابنتى اتفق مع هذا الرأى . 

فى البداية قد تمررحلات عديدة قبل أن تصل العائلة إلى هذا المستوى فالطفل التوحدى 
يحتاج إلى وقت حتى یشعربالامان وبالتالى الاستمتاع بما حوله ٠‏ والنتيجة تحتاج إلى صبر 
وارادة من العائلة لتعيش حياة طبيعية کفیرها ممن ف المجتمع ٠‏ ولا يصبح وجود الطفل 
التوحدى عائقا ف الاسرة بل بالعكس يصبح نقطة ايجابية لصالح كل فرد فى الأسرة ليتعلم 
منه الكثير ويعلم أيضاً الكثير . ف البداية قد تكون الشقة أو الشاليه أفضل للعائلة من 
الفندق حتى يتعود الطفل التوحدى على تغيير المكان » ويأنس بالنشاطات حوله .ولا ضير 
من تجربة النوم بالفندق بعد عدة رحلات وسترى العائلة باکملها کم يستمتع الطفل بوجود 
العائلة حوله فى هذه الأماكن وكم هومفيد جدا ؛ولابد أن يكون التدريب مستمرا وبحزم فى 
التدريب الاجتماعی » ويعد الطفل لما سيحصل بالصوروالكلمات فلا يعقل أن يقضى الطفل 
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يومه فى حديقة منزله أى فى الحديقة القريبة منه الیوم وغداً ویکون فى حديثة الهایدبارك 
بلندن مثلاً أو حتی فى شالیه بالخیران بدون اعداد وتجهیز لنفسية الطفل . 

ویفید اخذ آشیاء الطفل المحببة معه لیحس بالامان والراحة والسعادة ایضاً . 
الذاكرة . وفاندة استعمال الصور. القراءة . الکتابة ` 

- معنى كلمة دقائق أو ساعات‎ ١ الأطفال التوحدیون صعوية ق فهم معنی الوقت‎ sas 
السنة القادمة . كلها صعبة ف الفهم والتعلم « وهذا يؤثر‎ - Vig cious آسابیع‎ - all 
. على تصرف الطفل الاجتماعی بطرق مختلفة وأيضاً على مراحل مختلفة من تطوره‎ 

ف سنواته الأولى تظهر الصعوبة لعدم القدرة على الانتظار , وهذا معتاد عند آغلب 
الأطفال الصفار ولکته کالعادة یکون أكثر استمراراً عند الأطفال التوحدیین , فبعض 
الأطفال التوحدیین يبد آون بالصراخ لوتأخر الأكل قلیلا آوتأخر الخروج اورکوب السيارة 
أو اقلا غ الطائرة آوشیء آخر یحتاجونه » والروتین العادی یقلل من حدوث هذه الأشياء , 
ولکن يجب تعلیم الطفل فى مراحل متدرچه الانتظار لاوقات معتدلة .وهذ ایسهل ادراجه فى 
برنامج الطفل عندما يبدأ الطفل با لانتباه للکلمات . 


فعندما یجلس مثلاً على کرسیه للاکل تردد امه الغداء بعد دقائق (آو الغداء بعد قلیل) 
أو آی جملة قصيرة تعنی الصبر إلى وقت قصيرء ومن ثم تنتظر ثم تقدم له الغداء. ثم تطیل 
فترات الانتظار قلیلا وبالتدريج حتى يتعود على الانتظار» وحالا يتعود الطفل علي الانتظار 
يصيح من السهولة أخذ الطفل التوحدى للنشاطات خارج النزل كالأكل فى المطعم مثلاً أو 
التسوق أو السفر وهكذا - ومن تجريتى الخاصة كانت ابنتی ترفض الاتتظار إلى حين 
انتهاء اعداد الطلب من مطاعم الوجبات السريعة. وكانت تبكى أو تحاول ن GAG‏ الوجبة من 
حولها من الموجودين وكانت فترات عصبية. واجتاج التدريب لتخطى هذه الشكلة اكثر من 
شهرين إلى ان اصبحت الآن فى أحسن حالاتها من الاستجابة والسعادة لتعلم اى شىء 
جديد خلال هذه الفترة. 

الصور والرسوم مفيدة ف هذه المرحلة عندما يتخطى الطفل الفهم البصری الناسب » 
فبالامكان هنا رسم روزنامة لليوم أو الأسبوع وكل يوم ممثل بمربع مثلا لسبعة أيام . 

وق کل مربع اسم لكل يوم مع رسم أوصورة للحدث المهم لهذا اليوم ٠‏ والطفل بعد ذلك 
يطلب منه الاشارة أو شطب مريع الأمس مع ترديد من الأم أو المشرف على تعليمه أمس 
انتهى s‏ أوشىء مماثل .نم يبدا شرح لنشاطات اليوم بمساعدة الصورة » والأحداث لليوم 
ممكن ترتیبها حسب النشاطات الوجودة مثلاً بعد الفطور  (‏ ) قبل الغداء ( -) 
بعد الغداء ( س ) قبل العشاء  (‏ ) ثم تأتى مرحلة اخرى بربط الأوقات بدل 
الوجبات كفترة الصباح أو الظهر - الساء ... هكذا . 
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وإذا كان هناك تشاط خارجی یمکن شرحه للطفل على هيئة رسمة أو صورة وهو آفضل 
للطفل هنا أوممكن Bal‏ صورة تشرح له الموقف القادم . 

ومن المناسب أن يكون هناك صور لأفراد العائلة والأصدقاء حتى يمكن للطفل الاشارة 
عليهم , ثم يتعلم أسماءهم والحديث عنهم لاحقاً . 

وعموماً فإن الطفل يتعلم من الصورة أكثر من الكلمات ؛ لانه دائماً تكون الصعوبات فى 
الفهم البصرى أقل وتتحسن أسرع من الفهم السمعى . 


وهناك عدد من الأطفال التوحديين يستطيعون تعلم القراءة مما يمكنهم من نطق الكلمة 
المكتوبة » ولکنها قد تكون بدون معنى بالنسبة لهم .وق هذه الحالة يكون الطفل يقرأ كأداء 
واجب وليس للاستمتاع بالقراءة , وهنا يستطيع والدا الطفل مساعدته . ليشعر ان 
القراءة تستحق الجهد المدذول وذلك ياعداد كتاب عن قصص مختلفة عن حياة الطفل 
موضحاً بالرسومات أو الصور وبالامكان أن تكون بسيطة, وجملة واحدة تكفى ىكل صفحة 
مثلا صفحة ( ۱ ) بها صورة لفاطمة وهی نائمة .وأسفل الصورة الجملة ( فاطمة نائمة ) 
ثم صفحة ( Y‏ ) فاطمة تغير ملابسها ثم تمشط شعرها .. الخ . 


وكل موقف معه صورة توضح الفعل الوصوف بالجملة آسفله . وهذا یکون لدیه 
العدید من القصص احد اها للتسوق ف الجمعية واخری قضاء العطلة على شاطیء البحر 
واخری فى السفر وهکذ! . 
صحة الطفل العامة : 

قلة الکلام یجعل من الصعب على الطفل التوحدی اظهار الالم أو عدم شعوره بالراحة 
من شىء ما , وعلی الوالدین مراقبة تصرف الطفل Lise‏ للاحظة أى علامة للمرض کالتوتر 
الزائد اوقلة الشهية أو الحرارة الزائدة أو الاسهال ... الخ .وبالامکان تعلیم الطفل کلمة 
أو كلمتين لیستعملها حين شعوره بالالم. ومن تجربتی الخاصة مع طفلتی انها تعودت أن 
تطلب ذلك فى آماکن لا يمكن وضع البلاستر عليهاء الا أنه دلالة منها على شکراها, كأن 
تطلب البلاستر, وتشیر إلى إحدى آسنانها مما یعلمنی بأنها تشكو من ألم في الاسنان؛ 
واحاول هنا وضع مسکن وقتی إلى حين أخذها للطبيب. 

وقد تكون زيارة الطبيب مرعبة بالنسبة للطفل خاصة لمن تجول فى عيادات الأطباء طوال 
السنتین او الثلات الأولى من عمره لتشخیص حالته ٠‏ فيمكن تخفيف هذا التوتر لاحقاً 
باللعب معه Gal‏ الطبيب والمريض بالاستعانة بعدة طبيب وهی متوفرة فى محلات لعب 
الأطفال ومحاولة الكشف عليها كالطبيب تماماً والكشف على بطنه وعينه وظهره حتى يتعود 
على هذا الموقف . ونخف حدة التوتر عند زيارته لعيادة الطبيب . 
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Lal‏ بالنسبة لاسنانه فلابد من الحرص على تنظیفها dune‏ حتي لا تکثر اصابته 
بالتسوس مما یضطر الوالدین إلى الذهاب به إلى الطبیب الذی قلیلاً ما ينجع فى علاج 
أسنانه بدون تخدير عام؛ ولذلك من الأفضل تقليل هذا الموقف بالعناية السبقة لأسناته 
بالتنظيف الیومی, كما ان استعمال الفرشاة الكهريائية يفيد الطفل في تنظيف الاسنان, 
وكذلك تعويده على الحركات والذبذبات التى تحدثها فرشاة مما يعوده على الذبذبات التى 
تحدثها فرشاة الطبيب على الأقل فى الزيارات الدورية لتنظيف الأسنان وبعض الأطفال 
يتعود على زيارة طبيب الاسنان. ويتقبل أن يسد الطبيب إحدى آسنانه بدون تخديز عام. 


مشاكل مرحلة المراهقة 

هذه تعتمد على التقدم الذى يحصله كل طفل توحدى ف الوقت الذى يصل عمره إلى هذه 
الرحلة , ويختلف الاطفال هنا كل على مقدار إعاقته فبعض الأطفال شديدى الاعاقة 
يتغيرون تغیراً قليلً لدرجة انهم مازالوا يعايشون نفس مصاعبهم ومشاكلهم عندما كانوا 
صفارا .وبعض الاطفال الآخرين يكون باستطاعتهم الكلام والفهم ولا يعوزهم إلاما لدى 
آقرانهم من بعض المشاكل فى هذه المرحلة ليس إلا . 
الشعور الداخلى للطفل التوحدى : 

من الصعب معرفة إلى أى مدى تكون معرفة الطفل التوحدى بإعاقته ء ولكنه بالتاكيد 
يشعر باكتئاب شديد وشعور بالحزن عندما يكون محبطا أو محتارا فيما حوله‌ولکن أن يكون 
يقارن نفسه مع غيره من الأطفال فهذا ما يصعب تحديده » حيث إن Gad‏ الحدودة تمنعه 
من الافصاح عن ذلك ٠‏ أحياناً قد نرى طفلا توحديا يقف ف زاوية من اقرانه يراقبهم بنظرة 
حزينة منكسرة . 

إن الاطفال الذين يظهرون تحسناً ملحوظاً غالباً ما يكون لديهم شعور باعاقتهم وقد 
يفصحون عن ذلك بطريقتهم الخاصة ‏ خاصة الأولاد كان يقول بحزن تكراراً وتكراراً 
( لا آقدر .لا آقدر -لیس لى عقل ) واطفال آخرون يسألون لماذا هم مختلفون عن اخوانهم 
واخواتهم ».وعندما بيدا المراهق التوحدى التفكير بهذه المشكلة قد يصبح حزيناً ومكثئباً . 

وهو هنا بحتاج للراحة واعادة الثقة إلى من والدیه وعائلته. WIS‏ قد تساعده الاشارة 
إلى الأشياء التى يستطيع أن يعملها والتوضيح ان كل واحد اديه مشكلة ما واعاقة في 
مجال معین, وبين حين وآخر قد يكون هناك مراهق توحدى مهتم باعاقته يحاول أن يفعل 
شین ليظهر أنه طبيعى رغم كل الظروف . فأحد الشباب فى امريكا ظن انه يستطيع تحسين 
صحته لو استمر بالرکض ؛ وذلك لانه كان يستمع للراديو والتلیفزیون والاعلانات تتحدث 
عن الرکض ومدی انعکاسه على الصحهة ٠‏ ورکض لسافة آمیال طويلة فی جوشدید اليرودة 
بشورت وفانيلة وكان فى LE‏ الارهاق والتعب عندما عثر عليه بعيداً عن منزله ؛ ومن 
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کونه مختلفاً عن الآخرين خاصة لراهق توحدی بالغ. 

ما يستطيع آحدنا أن یفعل .. هو الاستمرار فى اضفاء الزید من الجو العاطفی المريح 
مع الاشتمام به كشخص pally.‏ إيجاد وظيفة أو انشغال معين مما يستطيع به أن یکون له 
شعور بان له دوراً Lage‏ فى هذه الحياة . 


أكثر الأطفال صعوبة : 
تحصن الأطفان التوحديين O‏ وإن كان يبظ نوک تخس رب لیات 


وتصبح الحياة AST‏ سهولة لهم ولعائلاتهم فيما بعد ٠‏ ولكن الحكمة من رب العالمين 
لا يحدث هذا لجميع الأطفال التوحديين , بعض الأطفال قد يتقدمون ببطء شديد ۰ أو 
يمكن القول بأنهم قد يتقدمون تقدماً ضعيفاً بالرغم من وجودهم فى جو مفعم بالحب 
والرعاية والتعليم الخاص لهم ؛ هذا الضعف ف التقدم قد يوجد عند نوعين من الاطفال 
التوحديين » اول الذى يقاس ف الاختبارات النفسية » ثانياً هناك من الأطفال التوحديين 
الذين لديهم القدرة على تعلم الكثير من الاشیاء, سواء المنطوقة أو غيرهاء ولكن ليس لديهم 
الرغبة فیها أو هدف واضح لاستعمال هذه المهارات لأى غرض عملى , وهذا النوع من 
الأطفال لديهم لغة محدودة. Wiss‏ بالنسبة للفهم حتى لو كان عند احدهم كلمات كثيرة 
وليس لديه نمو في النشاطات التخيلية والابتكارية . 

فهو ليس لديه فكرة عن هدف ما بتعلمه .ولا یری ای سبب لممارسة أو اعادة نشاط 
لا يعنى أى شىء بالنسبة له وبالتالی هو نشاط ممل » وعادة لا يكون لهؤلاء الأطفال الرغبة 
الكافية فى إسعاد الآخرين , ولهذا لا يكون تشجيعه ولا opel‏ مقبولا بالنسبة له والضغط 
لجعلهم يتعلمون قد يكون له نتيجة قليلة وقد يكون - خاصة فى المجموعة الثانية المذكورة 
سابقاً - بؤدى إلى ثورة غضب او سلبية أو عنف تجاه الآخرين أو ایذاء النفس. ولقلة 
النشاطات البناءة بالنسبة لهم يعنى ملء وقت. فراغهم بروتين بسيط معاد ومكرر بالنسبة 
لهم . 


ننظيم النشاطات : 


حالا يتوضح أن هناك Gly‏ لتقدم واضح ف تعليم الطفل ‏ لابد هنا من وضع جهود 
مماثلة لتنظيم نشاطات ممتعة وترفيهية بالنسبة للطفل أو البالغ , وهذا يقلل بقدر الإمكان 
الميل نحو التصرفات الصعبة نوع النشاطات عادة مايكون مقبولا لمن فى عمرهم سواء من 
اطفال اى بالغين » سواء الاستمتاع بالأناشيد ‏ اللعب پالرمل - التمارين الرياضية - 
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اجهزة کهربائية تنتج مجالا واسعا من التأثیرات البصرية والسمعية - نشاطات خارج 
النزل کالشی - الرحلات - السباحة - الاراجة -رکوب الخيل . 

كل ما سبق إذا كان بامکان العائلة توفیر بعض منها للطفل التوحدی فهی مفيدة 
وممتعة» وتدخل السرور عليه وتشغل الکثیر من وقته . 

من خلال برنامج الطفل التعلیمی يجب الترکیز على التفاصیل العملية للعناية بالنفس - 
الحمام - الاکل _تغيير املاس - الفسل , وإذا آحب الطفل بعض الأشياء التی يعملها 
ف برنامجه الدرسی کالترکیپ مثلاً فيمكن تشجیعه, ولکن الضفط النفسی لا يساعده پل 
43 . 

كما أن البرنامج الیومی يجب تنظیمه وتفصیله بوقت مسبق حتی یکون به تنويع كثيرمع 
عدم وجود آوقات انتظار كثيرة لا يعمل الطفل فیها أى شیء .وحتی لا يكون به مجال لتكملة 
تشاط معين لوقت أطول مما یتوقعه الطفل لبخلهر استمتاعه وتحدید الوقت ممکن معرفته 
بملاحظة Jetis‏ الطفل أثناء البرنامج » ومن السهل التعامل مع مجموعة صغيرة من 
الاطفال مع نسبة من الشرفین تعادل ۱ :۲ أو ۱ -۶ LS.‏ بفترض وجود مساحات واسعة 
ف الفصل وخارج الفصل لراحة الطفل ١‏ ومساحات هادئة مخصصة للعمل الفردی . 
كيفية التصرف ‏ حالات غضب الطفل : 

بعض الأشخاص التوحدیین الذين لا یتقدمون كثيراً ولابد من محاولة لفهم السبب 
حتی یتجنب حالات انفجار الفضب , وقد یکون السبب تافهاً کحدوث صوت ذی درجة 
معينة 6555( الطفل أو قطعة من خيط محبب إليه فقده . 

ولو حدث عنف تجاه طفل آخر لابد من فصلهم بأقصى ie pu‏ ولکن بدون إيذاء لأى 
منهماء ونقل الطفل إلى غرفة أخرى هادئة تحت الملاحظة قد يكون مفيداً فى هذا الظرف e‏ 
ولكن يجب الانتباه إلى أن بعض الأطفال التوحديين يحبون العزلة فيعتبرون نقلهم إلى مكان 
آخر هادىء مكافأة على تصرفهم ففى هذه الحالة يمكن ايجاد مساحات واسعة هادئة فى 
نفس المكان ومع الآخرين . 

سواء ف البيت أو المدرسة يجب أن يتفق الموجودون سواء من آفراد العائلة أو المدرسين 
على ماذا يفعلون لو حدث بد اية لتصرف عنف ویعملون جمیعاً كفريق , والثقة مهمة لادارة 
ناجحة فى هذه eal pall‏ وقد يكون الوقف اصعب بالنسبة للوالدين ف المنزل خاصة للأم 
عندماتكون بمفردها مع طفل كبير الحجم عليها للتحکم فيه جسدياً. واجتناب المشاكل قد 
يكون الطريقة الوحيدة التی يستطيع استعمالها , ولكنه يكون مشكلة أخرى لو أن 
الشخص التوحدى ales‏ كيف يتحكم فى هذه المواقف . ومواقف العنف خاصة تجاه الاخوة 
الأصغرسناً إذا لم يعالجها الوالدان مع المدرسين فى سن مبكرة, فإنه يصعب التحكم فيها 


Yo 


إذا کبروا ء وقد يلجا الوالدان إلى الأدويةالمهدئة برغم معرفتهما انها تجارب لا يعلم إلا الله 
نتائجها وتأثیراتها الجانبية علیهم . 

Ll‏ عن التصرفات الوّذية للنفس کعض الیدین آوضرب الراس إذا زادت يجب الانتباه 
لها واکثر الحلول مثالية لهذه المشكلة هو ایجاد برامج اکثر متعة واکثر اشغالاً للشخص . 

ولا يضير من ترك الطفل التوحدی ف غرفته إن كان يفضل ذلك مادام لا یضر نفسه وق 
هذا راحة بعض الوقت - لوالدیه واخوته - کذلك یستطیم الوالدان ترتیب نشاط جماعی 
للطقل التوحدی مع کامل العائلة حتی وان كان نصف ساعة تقريباً يومياً , كذلك ترتیب 
برنامج للطفل في الناسبات مقدماً يفيد فى حل مشكلة التفکیر فى ماذا نفعل فى كل وقت » 
والعامل الرئیسی للتعامل بنجاح مع الضغط النفسى والتوتر الحادث من تربية طفل توحدی 
هو احساس الأسرة بالوحدة والمشاركة والحب » ف السنوات الأولى عندما تكون الشاکل فى 
أوجها من المهم أن لا يلوم الزوجان احدهما الآخر على وجود هذه المشكلة لدى الطفل e‏ فهذا لن 
يغير ولن يقدم فى السالة كذلك البحث عن دليل نظرى لتبرئة كل طرف لنفسه انه قد يكون 
ورث الحالة للطفل e‏ فهذا آمر لا يجدى ولابد من محاولة الاستمرار بهدوء وحكمة لي ترتيب 
برنامج الطفل . والعلاقات الطيبة بين الاسرة لها تأثیر مفيد على تصرفات الطفل فكل طفل 
سيصبح أسعد وأسهل قيادة من خلال عائلة متحدة ولان التعامل مع تصرف صعب یحتاج 
لقرارات ثابتة أمام الطفل ويحتاج لناقشات جماعية ف النقاش حول الحلول للعديد من 
المشاكل الطارئة » وان كان هناك أطفال آخرون يحتاجون للعناية والرعاية من الوالدين فهذا 
ليس بالسهل إطلاقاً . 

والحل الأمثل هو تتظيم روتين معين للطفل التوحدى مع الأطفال الآخرين كل يأخذ 
جزء! من وقت الوالدين واهتمامهم » فترة قصيرة ولكنها يومية سواء من الأب أو الام مع 
الطفل التوحدى تفيده وأفضل للطفل من ۲ أو ۶ ساعات متصلة ف يوم ثم لا شیء لأسبوع 
( فقليل دائم خير من كثير منقطع ) ولا يجب أن ينسى الوالدان نفسهما من خلال هذا 
البرنامج ٠‏ لأنهما يحتاجان للراحة والاسترخاء للاعداد للطاقة القادمة , ولکن لو وضغا كل 
ها لديهما من طاقة ووقت وجهد للطفل التوحدى مع استبعاد كل شىء آخر فلن يفيد ذلك 
أى val‏ منهم حتى ولا الطفل التوحدى نفسه . 

والرايطة بين الطفل ووالديه تنمو وتزداد الرعاية المقدمة للطفل وبالرغم من pane‏ 
الصعویات فان ضعف واعاقة الطفل تجعل هذه الرابطة اقوى وأصلب ١‏ وهذا الارتباط 
القوى له نتائج ايجابية فى ان يعيش الطفل فى جومن الحب من ally‏ .ینعکس ايجابياً على 
تصرفاته » كما أن كل تقدم ولوبسيط ف مستواه يكون أعظم مكافأة لوالدیه وهذا التقدم 
قد يكون کبیراًء وقد يكون قليلاً جداً؛ ولكن لا يجب على الوالدين النظر إلى اعلی مستويات 
التوحد منتظرين نفس نتائجها المرتفعة مع طفلهم بحيث انه إذا لم يصل لها يصابون 


۷۹ 


بالاحباط و|نما يجب الشعور بالسعادة الحقيقة لای تقدم وإن كان بطبئاً وقلیلا جد أ وشكراً 
لله على النعمة والحمد لله على كل حال »وکما قلنا لا يفيد هنا القاء اللوم على بعضهما البعض 
أو الاخرین » ولکن حب الطفل GI‏ مهما قلت درجة تقدمه يساعد الوالدین فى النظر 
لطفلهم بطريقة آخری وهی التفکیر ف LAS‏ جعله طفلاً سعيداً بقدر الامکان » وهذا یکون 
آسهن للتنفیذ لو كانت اعاقته وشخصیته کفرد مفهومة أكثر ومقبولة . 


المستقيل : 
الامل أن یکتشف العلم سبب الاصابة بالتوحد حتی يقود هذا لتطویر طرق العلاح 
والوقاية منه . 


آما | لآن فما هو آهم من التعلق با لستقبل هومساعدة الأطفال العاقین حالياً لیصلوا إلى 
أقصى ما پستطیعون من الاستمتا ع والاستفادة من وجودهم فى هذه الحياة . 


التقدم الذی یصل الیه الأطفال التوحدیون : 

هناك بعض الدراسات التی تابعت حالات اطفال توحدیین ال أن بصبحوا فى سن 
الشباب ٠‏ نتيجة هذه الدراسات تقریباً متشابهة ۰ فتقریباً */ من الاطفال اصبحوا شبابا 
معتمدین على آنفسهم وحصلوا على وظائف فى الجتمم ,و۰ ۱ كانت نتائج تقدمهم جيدة 
جداً وحصلوا على وظائف ولکنها اقل من الخمسة الاولی , وتقريباً ٠١‏ یظهرون تقدماً 
ملموساً ولكن ليس إلى درجة الاعتماد على النفس LIS‏ فى مساکن مستقلة مثلاً ‏ بعض 
الباقین یصبحون اقل صعوية ق تصرفاتهم ولکن مازالوا یعانون من اعاقتهم »اما الآخرون 
فیبقون بدون تغيير وللاسف قد یتراجم بعضهم . 

ومقدار التقدم له علاقة بالتطور الحادث وقت الطفولة وکلما زاد فهم اللغة واستعمالها 
كلما زادت دلائل النشاطات التخيلية التي بستطیعها , وکلما زادت درجاته في قدراته غير 
النطوقة كلما زاد احتمال تحسن حالته فى الستقبل . 


۷۷ 


دروس وفواند من هیلین كيلر ومدرستها : 


فى دراسة متابعة ASY‏ من ۲۰ طفلا توحدیا تمت معالجتهم بالتقويم السلوکی ذکر 
الشرفون على تعلیم هؤلاء الاطفال انه تم تذليل الكثير من الصعوبات بين الدرس والطالب 
بمعادلة معالجة المشكلة LS.‏ تعالج مشكلة الاعمی والاصم . 

وهذ! الاقتراح یتوافق مع الملاحظات التی تصف الطفل التوحدی بانه أحياناً يكون كأنه 
Y‏ پسمع ولا یری . 

ولعل العودة إلى كيفية تعلیم الطفل الاعمی والاصم مما يفيد فى بعض النواحی 
التعليمية للطفل التوحدی » فذحن مازلنا نبحث عن افضل السبل لذلك ولعل افضل ما کتب 
La pa‏ سطرته هیلین كيلر عام ۱٩۰۶‏ ف کتابها ( قصة حیاتی ) عن حیاتها الشخصية , 
فقد كانت عمیاء وصماء فى نفس الوقت ونظام حیاتها مع هؤلاء العوقین مناسب جداً, 
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وهذا مهم لانها استطاعت كسر العزلة حولها بنجاح من خلال اکتساب عدة لفات 
( التواصل ) . 

وسبپ آخر للاهتمام بهذا الکتاب انه یحوی عدة رسائل من مدرستها الآنسة سیلفین 
فیها الفائدة الكثيرة وعرض لوسائل تعليمية افادت هیلین وبالامکان افادة الاطفال 
التوحدیین أيضاً مع بعض التحویر لبعضها لملاستها مع الطفل التوحدي. 
رحلة العاناة : 

ان على أى آبوین لطفل توحدی أو مشرف على تعلیمه قراءة الرسالة التالية نهی تعطی 
حصورة لمأ يعيشه الطفل glali‏ الذی بفتقد التواصل مع من حوله وبالتالى نلتمس له العذر فى 
كثير من الواقف التی نغضب منها آو ناس من تعلیمه آولن لا يرى الفائدة فى تعلیمه . 

فتقول الآنسة هیلین کیلر « هل کنت يوماً فى بحر ف يوم ذي ضباب كثيف وتظن ان هناك 
ظلاما ابیض يغلق عليك والسفينة الكبيرة متوثبة تشق طریقها نحو السواحل مع ضجة 
حولك لا تعلم سببها وانت تنظر بقلب خافق حدثا معینا ؟ آنا كنت مثل السفينة قبل بدء 
تعلیمی » وقد كنت بدون بوصله أو خط واضح , ولیس لدی طريقة pal‏ مدی قربی من 
الیناء » . 

وتصف الانسة کیلر بعض آثار هذه العزلة « لا اتذکر متی عرفت آننی مختلفة عن 
الناس الآخرين » ولکن كنت اعرف ذلك قبل أن یکون لى ای صلة بمدرستی , فقد abay‏ 
أن آمی وصدیقاتی لا يستعملن الاشارات كما افعا عندما يحتجن GY‏ ینجز عملا معینا 
ولكنهن یتکلمن من خلال فهمهن, واحیاناً آقف بين اثنين پتجاذبان الحدیث وأقوم پمسك 
شفاههما لاحارل أن آفهم وقد حاولت أن أحرك شفتی ولکن بدون نتيجة وهذا یجعلنی 
غاضبة جداً حتی اننی أظل أرفس واصرخ حتی تنهم قوای». 

واللاحظة المهمة هنا آننا نستطيع أن نربط بين ما تقوله هیلین کیلر عن نفسها 
وها يحسه العاق عن التواصل مع الآخرين من التوتر والفضب لعدم امكانية توصیل 
ما يريد وما g Gay‏ وما بحس لمن حوله , ان توجه هیلین لتکون غاضية إنما نتج عن عدم 
قدرتها على توضيح ما يدور فى خلدها » ولعل المقتطف التالى من كتابها يشجعنا على محاولة 
قهم سيب قلق الأطفال بجلاء من محاولة التقليل من سلوكهم غير القبول من خلال العقاب 
فقط ۰« ومع الوقت فإن رغبتی ف التعبير عما ما یجول ف خاطرى بد ات تتمو فالاشارات 
القليلة التی استعملها بد ات تصبح مع الوقت غير قادرة على ايصال ما اريد وکان لفشل فى 
افهام الآخرين عن ما یجول ف خاطری‌سبباً ق قلة صبری »لقد كنت اشعربان هناك آیدیا 
خفية تمنعنی من الکلام وقد بذلت جهود أً جبارة لتحرير نفسی » »لقد حاربت ولکن القاومة 
لم تساعدنی + ولکن روح المقاومة كان موجوداً بد اخلی .. وعادة فانی آنهار بدموعی وبعد 
فترة برزت الحاجة إلى وسائل الاتصال بالاخری ؛ وامسبحت ملحة إلى حد أن هذه العاناة 
اصیحت Tings‏ واحیاناً كل ساعة . 

۷۹ 


والآنسة كيلرتوضح أن مشكلة الانسان المعدوم الاتصال مع الآخرين تظهر بوضوح فى 
ان لديه سلبية فى تعلم كيفية الصلة مع الآخرين بدون مساعدة »لذا فإن العالم کانر یعتبر 
عدم القدرة على الصلة مع الآخرين هی أكبر نقاط ضعف الطفل التوحدى . لهذأ فإنه 
اسماه « التوحد » للدلالة على هذه الظاهرة . لذا فإنه من الحقائق أن الطفل التوحدى 
يعاني بالأخص من صعوبات ف الطريقة التى يعبرفيها عن العلومات بواسطة الحركة لهذا 
قدرته على فهم معانی الكلمات تكون قد تأثرت سلبياً ٠‏ وكما ذكرت هيلين کیلر انه فى الحالة 
العادية أن الكلمات المسموعة هى التى تنمى فينا الشعور . 


استيعاب العانی يأتى ببطء : 


وهنا تؤكد على هذه النقطة منذ البد اية حتى تكون الحافز والمشجع للوالدين والمدرسين 
للاستمرار ف بذل الجهد لتعليم الطفل التوحدى OY‏ استيعابه للمعنى قد يأخذ Gay‏ اطول 
من الطفل العادی . واستيعابه لأى معنى وإن كان قليلاً مكافأة كبيرة للوالدين والمشرفين 
على تعليمه » لآن ذلك الاستيعاب سیسهل عليه حياته . كما يدخل السرور فى نفسه ومن 
حوله ایضاً . 

إن الأطفال الحدیتی الولادة یقومون بردود فعل تجاه بعض الکلمات النطوقة منذ الیوم 
الأول للولادة . والظاهر أن الطفل التوحدی يجد صعوية ق ذلك لسبب لم یعرف بعد . 

وتقول هيلين كيار بخصوص هذه النقطة ( فى الصباح الذى وصلت فيه معلمتى ؛ 
اخذتنى إلى غرفتها واعطتنی دمية قام بارسالها الأطفال العميان الصغار فى معهد باركنس 
وقامت احدى المشرفات ف العهد بالباسها الملابس » ولكن لم اعرف ذلك إلا بعد مدة طويلة 
وعندما بد أت ألعب بها فى يدى بد آت الآنسة سيلفين المعلمة فى تسريب كلمة « دمية » إلى 
يدى وقد كنت ف فترة حريصة على لعب الأصابع وحاولت تقليدها » وعندما نجحت أخيراً فى 
عمل الحروف بصورة صحيحة أصابتنى نشوة الفرح وسلوك الطفولة السعيدة » ورکضت 
إلى الطابق الأرضى لاری أمى كيف يمكن أن اعمل بأصابعى كلمة ( دمية ) ولم اکن اعلم 
من قبل أن هذه الكلمة موجودة » فقد كنت أقوم بتقليدها عفوياً كما هو تقليد القرود .وق 
الآيام التالية تعلمت من خلال هذه الطريقة الصعبة العديد من الكلمات مثل فنجان » 
كرسى » فستان ... الخ « وكذلك بعض الأفعال مثل اجلس وأقف وامشی e‏ ولم يأت هذا 
بسرعة ققد بقيت مدرستى معى بعض أسابيع قبل أن استطيع أن أفهم أى شی ء له اسم . 


انك تحتاج لوقت طويل لتعليم الطريقة المثلى للتواصل الخاصة بكل طفل : 
تضرب لنا معلمة هيلين كيلر القدوة فى الصبر وقوة الارادة , فقد امتدت علاقتها 
بطالبتها لتعيش معها كل دقيقة فى كل يوم فى سبیل تعليمها ٠‏ وتقول الآنسة کیلر ( ان الأصم 


A. 


لا یتعلم فى شهر أو duc‏ أشهر . أن الطفل الضعیف السمم یتعلم من خلال الاعادة 
الستمرة والتقلید > ان Goll‏ التی تدور فى بيته تحرك فى ذهنه العدید من الواضیم 
وتدعوه لابداء رأيه ف العديد من القضایا ٠‏ ان تبادل الأفكار الطبيعى ممنوع بالنسية 
للطفل الأصم ) انتهى کلام الآنسة AS‏ . 

لذا فإنه ليس بالمفاجىء ان الطفل التوحدى كذلك یجد صعوية ف تعلم كيفية الوصول 
المباشر مع الآخرين . 

ولعلنا بعد هذأ نستطيع تحديد النقاط التى يمكن للوالدين وللمعلم الاستفادة منها فى 


(۱) كن مدركا لطريقة نمو اللغة لدى الطفل العادی : 
ويكفى شرحا لهذه النقطة ذکر ما سطرته الآنسة سيلفين المعلمة عن كيفية التفكير فى 
أيها الخطوة المناسبة لتعليم الآنسة هيلين » وكيف استطاعت البدء فيها : 


( لقد اتضح لى ف اليوم السايق انه غير مقبول أن تطلب من الطفل أن يأتى إلى مكان 
معين ف وقت معين ويأخذ العدید من الدروس قبيل معرفته بیعض الكلمات .لقد ارسلت 
هيلين بعيداً وجلست متأملة وتساءلت .. كيف يقوم الطفل العادى بتعلم اللغة .. وكان 
الجواب بسيطأً ومن خلال التقليد , ان الطفل يأتى إلى الحياة ولديه القدرة على التعلم عن 
نفسه إذا تم تزويده بمؤثرات ايجابية خارجية » ان الناس يقومون يبعض الاتصال فيقوم 
بتقليدهم .. يرى الآخرين يتكلمون فيحاول أن يتكلم .. ولكنه يفهم مايقال له إلابعد 
طويلة من الكلام oder‏ المشاهدات اعطتنی فكرة حول الطريقة التى يمكن اتباعها لتعليم 
هيلين , لابد أن أتكلم إلى يديها كما أتكلم في ذان الطفل الصغير » وقد افترضت أن لديها 
قدرة الطفل على التقليد والمحاكاة , سأقوم باستعمال جمل كاملة عندما اتحدث إليها 
توضح العانی خلال اشارة عندما تكون هناك حاجة e‏ ون أجعل عقلها تابتا على شىء 
وبعدها سأبذل كل جهدى لاثارة اهتمامها وسأنتظر النتائج .. ) . 


أعتقد أن والدى طفل توحدى وأى معلمة تحب تعليم الأطفال هم يتمنون وجود من هو 
ISLS fe‏ الآنسة سیلفین ومدی اصرارها عل تعليم هیلین . وکیف وجدت انجح السبل ق 
ذلك » ولکن نقول لیس ذلك على الله ببعيد فکلنا پستطیم ذلك إذا عزمنا وتوکلنا على الل 
واستمددنا الطاقة والعون منه سبحانه فى تكملة الطريق وعدم اليأس من تعليم الطفل 
التوحدى » والشكر الجزيل لله على كل تقدم ولو بسیطلیکون الوقود الکا ف للانتقال إلى تقد م 
(كبريإذن الله . 


۸. 


(۲ ) الحاجة للترکیز المحدد على تعلیم كيفية ضبط الانفعالات العاطفية للطفل : 


تقول الآنسة سیلفین ان احدی عاد ات هیلین كان تکسیر الاشیساء وقد آوضحت كيف 
تغلبت على هذه الشاکل وعلمتها ف نفس الوقت السئولية فى ضبط انفعالها العاطفی » لقد 
قامت هیلین بتکسیر العدید من الدمی ف السابق وقد قدمت الیها آلآن دمية جديدة r‏ 
وتضیف الانسة سیلفین لقد كانت الیوم فى حالة نفسية تعسة فکانت تقوم بضرب رأس 
الدمية بقصد كسرها وکنت آقول لها لا ... هیلین لا تکسر الدمية العلمه حزینه لذلك ... 
وجعلتها تعانی من تعابیروجهی الصعية .ثم اجعلها تهتم بالدمية »وتحب الرأس الذی تم 
ضربه ٠‏ وأن تحملها بحنان ق یدیها . وأقول لها : ممتازة يا هيلين » أن المعلمة سعيدة , 
واجعلها تستشعر السعادة على وجهها . 
( ۲ ) الاعداد الناسب لاحتمالات كيفية نقوية الاستحابة : 

تخد مت Gav!‏ سافن يصيورة اساسية طروت تقوبه الاستجانة بصنورة متاسفة 
كأى معلمة عادية ‏ ولقد بذلت جهوداً كبيرة مع عائلة هيلين لتسطير على دراستها الأولى ؛ 
وحتی تكون المؤثر الوحيد عليها ولا يتناقض مع طرق أخرى تستخدمها عائلتها 
والفترة القادمة تبين كيف استخدمت الآنسة سيلفين الطعام ( الكيك ) کأسلوب لتقوية 
الاستجابة عند هيلين , فتقول : « قمت بتحريك رأس الدمية مم تهجی كلمة دمية 
وتشجيعها لقول الكلمة ؛ ولكنها رفضت . لأنها لم تنته من الاکل » ولذلك قمت مآأخذها منها 
مع تفهیمها انها لن تحصل على الكعكة حتى تحضر الدمية » وعندما وقفت مدة طويلة ثم 
تغلبت رغبتها فى الحصول على الكعكة , ولذلك ركضت باتجاه الطابق الارضی واحضرت 
الدمية » وبالتالى قمت باعطائها ما تبقى من الكعكة ) »وما قالته الآنسة سيلفين هونفس 
الطريقة التى يمكن أن نبدأ فيها مع الطفل التوحدى وتشجب على التعلم . 
)٤(‏ جعل التعليم مناسبا و مشیرا لاهتمام الطفل: 

هناك العديد من المقاطع التى ذكرت ف سيرة الآنسة هيلين وف تعامل العلمة معها 
واهمية التصحيح لخطوات التعليم على حسب قدرة الطفل . فذکر فیها العديد من الوقائع 
التى تحاول فيها الآنسة سيلفين تعليم الآنسة هيلين كيفية لفظ كلمة حليب ولفظ كوب قهوة 
وف كل مرة كانت هيلين مضطربة ٠‏ لان كلا اللفظتين تحملان Jai‏ الشرب » وق معاناة 
التعليم كانت هيلين تزداد عصبية . وبالتالی تم الاستغناء عن تعليمها هذين اللفظين فى 
الوقت الحاضر . وبعد فترة قصيرة كانت المعلمة تأخذ هيلين إلى الخارج حيث مضخة 
shali‏ . فکانت المعلمة تضع يد هيلين تحت الماء وتقول لها « ماء » وحسب كلمات الآنسة 
هیلین « عند النبع البارد كنت أخذ الاء من اليد الیمنی إلى الیسری مع لفظ ( كلمة ماء ) 
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بصورة بطيئة ولکن متكررة . وظلت مستمرة على هذه الحال‌مع ترکیز انتباهی على حركة 
أصابع المعلمة « وقجاة شعرت بان هناك آمراً جديداً ء هناك شعور برجوع الفكرة وبطريقة 
آخری بدأ غموض اللغة يقل عندی » . 

نلاحظ مما سيق عدم توقف العلمة عند نقطة لا تتحرك منها حتی یتعلمها الطفل ؛وانما 
تکون أكثر مرونه إذا راتها تصعب عليه فتترکها لفیرها مع تفییر اسلوب العرض ليثير 
الاهتمام عند الطفل وتستطيع أن تعود لما فات الطفل بعد فترة أخرى إذا رأت ذلك مناسباً 
له . 


( ۵ ) جعل التجربة ممتعة وكلعبة للطفل بقدر ما يمكن : 

تقول الانسة کیلر « كنا نقرأ وندرس خارج الفصل ونفضل آخشاب الغابة على المنزل 
وكل دروسی الاولية كانت تحمل عدق الاشجار » وبجلوسي على الشجرة تعلمت التفکیر فى كل 
شىء والدرس المسنفاد منه واقتراح لكل pel‏ من حولى » ويمكن التعرف على طريقة المعلمة 
سیلفین من رسالتها التالية فهى تقول ( لقد بد آت أشك ف جميع الأنظمة التعليمية »يبدو ی 
أنهم قد بنوها على أساس فرضية أن كل طفل هو غير واع بنفسه »ولابد من تعليمه كيف 
Sas‏ » ولکنی أعتقد أن الطفل إذا ترك بمقرده سيفكر أكثر ويصورة أفضل daal.‏ ينطلق 
بحرية وساعده على لس الأشياء الحقيقية وعلى ربط انطباعاته بنفسه من خلال الصوت 
والصورة .واقترح عليه بناء حائط حجرى من خلال مكعبات الخشب أو عمل قوس قزح من 
خلال قصاصات من الاوراق الملونة , أو غرس شجيرات ف مزهرية صغفيرة ۰ هذ! التعليم 
ینمی العقل , ويساعده على ربط الأحداث قبل أن يظهر الطفل افکارا مستقلة من تجاربه 
العلمية ) . ۱ 

ونری أن أغلب الافکار السابقة طبقت ف نظام التعلیم النتسوری الذی بدا فيه 
بالأساس للاطفال العاقین , ثم استخدم نفس النظام الآن للاطفال العادیین PSY ly‏ 
ذکاء ؛ حیث انه ینمی الابتکار والشخصية الاستقلالية لدی الطفل . 

وبعد زيارة الانسة سیلفین لدرسة الاطفال الصابین بالعسی لاحظت التمارین 
الميكانيكية الصعبة على لوحات السبورة من قبل العلمة للتلامیذ » وقد قالت تعليقاً على ذلك 
« لا يوجد شىء ف ظنى یقضی على القدرة الطبیعیه للطفل AST‏ من تمارین السبورة 
الجامدة . ان الفصل بمفرده لیس الکان الناسب لتعلیم الطفل الأصم أو الأعمى . لابد 
للطفل ان یعطی الفرصة أن يستخدم اصابعه أوقلمه أو الالوان الشمعية وکل ما حوله ف 
الطبيعة لتنمو قدراته العقلية إلى الحد الذی یتطلب نطق الجملة . 

وتذکر العلمة سیلفین جملة تبین مدی تواضعها وحبها للتعلم لفائدة تلمیذتها فمتی 
توقف العلم واکتفی بما بعرفه فإنه لن یتقدم فى تعلیم الطفل أكثر مما هوفیه فتقول ( يا ليت 
یکون هناك من یساعدنی » انی احتاج إلى آستاذ كما تحتاج هیلین » كنت آعرف أن تدريس 
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هذه الطقلة سیکون مميزاً لحیاتی }13 كان لدی العقل والتصمیم على ذلك ١‏ لقد قررت شيئًا 


)1( اختیار الخطة المناسبة للتوجیه : 

عندما نزور أى فصل للتعلیم الخاص نجد بصورة مستمرة الا طفال یعاملون حسب طرق 
ووسائل معينة لیس لها معنی أحياناً عند الطفل والدرس . 

الروتین اخذ دوره فى الخطة » والتجدید والرونة ليس لهما نصيب « وأحدنا day‏ 
محاولات قليلة من العلمة لاستغلال طريقة معينة كما تجد الآنسة هیلین ان معلمتها على 
عکس ذلك فتقول ( انها كانت عقلية مدرستی واستجابتها العاطفية السريعة , تکتیکها 
بکلماتها الحببة هی التی جعلت سنوات دراستی الاوی جميلة » لانها كانت قادرة على 
انتهاز اللحظة الناسبه لاعطاء العرفه بصورة محببة ومقبولة عندي ) . 


( ۷ ) ترك الطفل یحصل على التعلیمات من أكثر من مصدر ممکن للمعلومات : 

ولعل المثال الجید لتطبیق هذا البد! هوما قدمته الآنسة کیلر حول كيفية الاستفادة من 
جهود العلمة ( أن طريقة معلمتی كانت SUNS‏ : كانت تمربیدیها على وجهها بصورة خفيفة 
وتجعلنی اشعر بوضم اللسان والشفتین Leake‏ تخرج اصواتاً , وهنا لا تكتفى العلمة 
بالکتاب او الصورة مثلاً کمصدر للمعلومات ٠‏ وإنما اللمس والسماع والنظر والاستفادة 
مما حولنا فى الطبيعة للتعلم . 


A (‏ الاستعداد لتغبیر الخطط عندما يظهر التقدم : 

تقول العلمة سیلفین حول ذلك « وعادة ندرس الخطط ونعد آنفسنا للوصول إلى هدف 
معين » وعندما تصل لحظة الحركة فاننا نجد النظام الذی اعددناه لا بتناسب وواقع 
الواقعة وبالتال ليس هناك شىء نفعله سوى الاعتماد على شیء د اخلنا يعرف ماذا نفعل 
وكيف يفعلها والتی لم نستطع أن نتحسسها حتى جاءت اللحظة المناسبة التى احتجنا 
إليها » . 


٩(‏ ( الاستعداد للتحول من نظام محدد للاتصال إلى نظام آخر عندما تتغير حاجات 
الطفل 

تلاحظ خلال GS‏ ( سيرة Slo‏ ) عدة ملاحظات أبديت بخصوص ضورة التحول 
من نظام محدد للاتصال إلى آخر من لس الشفاه إلى الاشارا إلى التهجی إلى التهجى 
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بالید إلى رفع الأحرف إلى القراءة إلى الکلمات ... ) فنقول .. ( ان الشخص الذی یعتمد 
بصورة آساسية على الحروف اليدوية یکون laila‏ يحس بقیود .. تشعره بالضيق وعندما 
بحل هذا ..تحل‌مشكلة الکلام .. ) فهنا نؤكد أن الطفل التوحدی وخاصة الذی يفتقد 
لغة التواصل يجب أن نبدا معه بلفة بسيطة تعینه على العجز عنده فى التواصل کالاشارة 
مثلا إلى صورة ثم الانتقال إلى الكلمة بدون الصورة ثم الكلمة النظومة ‏ وهکذا معتمداً علو 
مستوی الطالب ومدی استجابته للبرنامج .. ونجد انه من غير المناسب النقاش حول فواند 
نظام الاشارات أو نظام الکلام .. ان النقاش يجب أن يجيب على السؤال التالی ( ما هو 
أسلوب الاتصال المناسب لطفل معين فى مرحلة معينة ) ؛ وكيف يمكن تعلم هذا الاسلوب 
من قبل المدرس والتلمیذ . 


٠١ )‏ ) تنظیم الهدف التعلیمی ليكون هناك مجال للحب : 

ولعل أكبر ميزة للانسة سيلفين هو تحويل هيلين ذات الشاعر الباردة إلى طفله 
ذات مشاعر متحركة فياضة ء هذه العملية الاجتماعية لم تكن مفصولة عن نظام هيلين 
التعليمى بل بالعکس كان متکاملاً مع تدريبها القرر لتكون مطيعة فتقول العلمة ( انه 
بمقدورى كسب حب ونقة تلمیذتی بنفس الطريقة التى يجب أن استعملها لو كانت تسمع 
وترى » ولكنى بسرعة علمت انها بعيدة عن استخدام الطرق العادية فى كسب القلوب » لقد 
كانت تقبل ای شىء أعمله من أجلها › ولكن ليس هناك طريقة لاستعطافها بعد نزاع يدور 
بينى وبينها أثناء التعليم ۰ ولكن العلمة برهنت على انها قادرة على بلوغ التحديات فتقول 
( ولحسن الحظلنا جميعاً اننى كنت قوية اکثر وعنيدة ف موقفى . .. ) وأثبتت الایام صدق 
كلامها ... فتقول الآنسة هيلين كيلر فى ذلك : ( ان مدرستى كانت قريبة bag‏ منى بدرجة 
لا استطيع أن افکر بنفسى بعيداً عنها .. كم من الأشياء الجميلة كانت ف تفكيرى عن 
طريقها .. وكم كان من تأثيرها .. أكثر الاشياء الجميلة الموجودة فى كان بسببها .. 
ولا يوجد هنا ذكاء أوسمو أولذة الا من خلال لمستها المحبوية) . 

ويانتهاء كلام الآنسة هيلين لا ينتهى الأمل عندنا بل يبدو بالاشراق بمستقيل أفضل 
للأطفال التوحديين طالما كان هناك من يحبهم بما فيهم من اعاقة ويسعى إلى تطوير 
مهاراتهم إلى أقصى ما يستطيعون لفائدة أنفسهم وتسهيل حياتهم وجعلها اکثر راحة 
وهدو:! بالنسبة لهم ولن حولهم أيضا .. والحمد للّه . 
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التوحد وتلبس الجن : 


لان الطفل التوحدی مظهره عادی » ولا بظهر عليه التخلف مثلاً أو الاعاقات الأخرى 
الجسدية » وكذلك تردیده لبعض الکلمات غير الفهومة , فقد يلتبس على الکثیسر أن ما به 
إنما هو اصابة من اصابات الجن Lol‏ لوقوعه ف وقت الغرب مثلاً اولسبب یجهله الوالدان . 
ولتعلق الوالدین بالقشة لشفاء ابنهم وعدم وجود الساعدة الحقيقية سواء من الاطباء فى 
مجتمعنا أو الدارس المخصصة لهذا الرض ولعدم الوعی الکامل به ولكثرة نصائع بعض 
الحیطین بالوالدین پندفع الوالدان إلى لتعلق بوهم هذه الاصابة فتبدآ رحلة آخری من 
البحث عمن اشتهر باخراج السحر والقراءة عن الجن وغير ذلك ء وقد التقیت ply‏ اخذت 
ابنتها إلى كل من سمعت عنه فى هذا الجال مروراً بالیمن والحجاز ومصر وتقول لى انا على 
استعد اد لأخذها إلى الصین لو سمعت أن بها شيخاً یخرج ما فیها , فلابد لنا هنا من 
التذکیر بانه ( إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالل ) وعلینا التاکد من هؤلاء 
الناس قبل الذهاب الیهم . والموثوق منهم قلة , والباقی إنما هم من السحرة والشعوذین 
الذين يستغلون ضعف الوالدین وحبهما لطفلهما فیکثر من الطلبات الفربية والادية حتی 
بياس الوالدین ثم یذهبان لآخر وهکذا ۰ فعلی الوالدین الاستعانة بالله قبل خلقه ومداومة 
قراس القرآن على طفلهما ؛ وان أرادا من يقرا لهم علیهم الاستعانة بمن يوثق به والتاکد من 
أن سبب ما فى طفلهم قد يكون عضوياً نیحتاج هنا للعلاج » فقد قال الرسول الحبیب 
صلی الله عليه وسلم ( عباد الله تداووا .. ما من داء الا وأنزل الله له دواء dale‏ من علمه 
وجهله من جهله ) . وعلیهم الداومة على القران لانزال السكينة على انفسهم واعطانهم 
الصبر على البلاء » فالله تعالی یعلم من العبد والناس ما لا یعلم بعض الناس من بعضهم , 
ولعل الله له مراد وحكمة من اصابته بهذا البلاء لذنب اصابه لم یتخلص منه بعد أو لدرجة 
کتبها الله له في الجنة لصبره على البلاء يرفعه الله إليها او لففلة اصابته يريد الله أن ينبهه 
إليها e‏ مدركين انه ( قل لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا ) . 
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مجتمعنا والأعمال التطوعية : 
مازالت مجتمعاتنا ینقصها الکثیر من عطاء ابنائها بدون مقابل خاصة ف مجال مساعدة 
الآخرین من معوقین وعجزة ومعوزین ... الخ .. وللاسف لا مجال للمقاونه بين النقص 
الرجود ف هذ! الجال عندنا وعطاء الآخرين المرتيط بالانسانية والتربية قبل کل شىء فى 
مجتمعات آخری ءولیس للدین أى دخل ف ذلك بل بالعکس فديننا الاسلامی الکامل هو أول 
من دعا إلى ذلك واحتساب الأجر عند الله تعالی وکون ( ما عند الله باق ) Gly‏ حتی 
( بتبسمك فى وجه أخيك لك صدقة ) وان ( اماطة الاذی عن الطریق ) من الایمان وغیرها 
الکثیر للاسف لم تتشرب ف نفوسنا کمسلمین ومازال ینقصنا التمثل برسولنا الحبیب صلی 
الله عليه وسلم وحبه للغير قبل نفسه ومساعدته للجمیع بدون تفرقه .. ومازلنا نفتقر إلى 
ضرورة تربية اولادنا منذ الصغر على حب العطاء وحب الوطن والتعبیر عن ذلك بابسط 
السبل ادناها ( اماطة الاذی عن الطريق ) والحافظة على نظافته والتطوع فى أى شىء 
لرفعته واظهاره بالظهر اللائق بنا جميعاً امام العالم ٠‏ ونظل ندعو الله أن نری الیوم الذى 
تمتلىء به جميعات المعوقين والعجزة والمعوزين بالمتطوعين من بنات وأبناء البلد الخيرين 
ولاثارة الغيرة ف نقوسنا أذكر لكم هذا القال المنشور فى جريدة الشرق الأوسط ف عددها 
الصادر ف ینایر ۲ ۱۹٩‏ ( ان أحدث الدراسات الاحصائية التى اجریت ف جامعة اندیانا 
إلى وجود مليون مؤسسة وجمعية خيرية فى جميع أنحاء مدن الولايات المتحدة فى نهاية عام 
١‏ يتطوع للعمل بها بدون آجر SI‏ من ۲۰۰ مليون أمريكى فى مجتمم يضم ۲۹۰ مليون 
نسمة » وتغطى انشطة هذه المؤسسات والجمعيات حملات چمم التبرعات وحشد الرای 
العام وتقديم مساعداتها لصالع صناديق رعاية الأطفال المعوزين أو المعاقين أو مراكز 
رعاية المسنين والطلبة العاجزين عن سداد نفقات الدراسة ونوادى الأرامل والمطلقات 
ومراکز ايواء اليتامى واللقطاء وغيرها من مجالات النشاط الاجتماعى ويقول روبرت بيلتون 
مدير مركز دراسات العمل الخيرى ف جامعة انديانا : ان المجتمع ككل يساعد فى تدعيم 
انشطة العمل الخیری المعتمد على الجهد التطوعی والحركة بين شرائح الرأى العام » ويعد 
مركز دراسات العمل الخيرى التابم لجامعة اندیانا لحدث وأول المراكز التى تنشئها 
الجامعات ف الولایات المتحدة , ويستهدف ترسيخ جهود الأعمال التطوعية والفوائد 
الكبرى التى تنعکس ثمارها على شرائح ملايين المواطنين فى الضمير الجماعی للرأى العام 
ومنحه مزيداً من الاهتمام والرعاية التى تمنح للجهود ف مواقع العمل العام او الخاص 
والمدفوعة الأجر رغم أن العمل التطوعى ف مجالاته العديدة المفتوحة يدر عوائد سنوية 
ضخمة بلغت ف آخر احصائية لها فى العام ۱۹٩۱‏ ما يقرب من ۱۲۲ بليون دولار وهو 
أضخم رصيد يقدمه ملايين المواطنين الأمريكيين لصناديق المساعدات والتبرعات 
الموجهة للأعمال الخيرية . 
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بعض آسماء وعناوین مراکز تدر یب للمختصین 
فى تعلیم وتدر یب المصابين بمر ض التوهد 


Judevine Center for Autism 
9455 Roh Road 
St. Louis, Missouri 63127 


Teaech Program 
Division of the department of psychiatry 
School of Medicine 
University of North Carolina at Chapet Hill 
Chapel Hill, North Carolina 2759 - 7180 


رسالة إلى اخوة الطفل التوحدى 


من نعم الله على الانسان أن يرزقه الأطفال فهم زينة الحياة الدنيا .. والانسان يشكر 
المنعم الهادى على هديته أياً كانت » فلا يغمط نعمة الله على الأسرة لكونها بطقل توحدى 
وينيغى البعد عن التذمر والاحباط واليأس سواء من الأم والاب أو من اخوة الطفل 
التوحدی ولا للأبوين جين يعلمان بمشكلة الطفل التوحدى ويتم تشجيعه أن لا ينسيا 
اخوته وان يعطوا كل ذى حق حقه »واخوة الطفل التوحدى سواء كانوا اصغر سفاً او أكبر 
سنا يتأثرون بما يدور من حوار بين الأبوين سواء كان تذمراً ويأساً من المشكلة أو كان 
صيراً وطلب الاستعانة من الل على البلاء والنزول الفعلى إلى الواقع بمساعدة طفلهم , 
وبالتالى ينعكس هذا الفهوم على بقية الاخوة ء وهم بدورهم يكون لهم الفضل ف افهام من 
حولهم من الأطفال > سواء فى تجمم العائلة أو ای مكان آخر »لهذا لا يجب على الابوین 
نسيان هذا الدور المهم لاخوة الطفل التوحدى ومحاولة النزول إلى مستواهم ف الفهم لهذا 
الغرض » فنقول لهم بان التوحد كلمة تعنى وصفا لبعض الأطفال وآن الأطفال التوحديين 
جميعهم يختلفون فيما بينهم وكل واحد منهم له ميزة خاصة .وان الطفل التوحدى SIS‏ 
طفل آخر يشبه غيره ف التصرفات إلا أته عندما يكبر قلیلاً يكون لدیه صعوبة ف التعلم أو 
أحياناً لا يحب الا يأكل الا نوعا معينا , واحیاناً لا ينام lua‏ ويتحرك كثيراً Gly‏ يجد 
صعوية فى اللعب مع غیره. ويجد متعة بتحريك أصابعه أمام وجهه أو يلف قطعة من الخيط 
GY dite‏ لا يستطيع التعبير عما فى داخله للآخرين: فیتسلی بهذه الأشياء وقد يخاف أو 
يزعل بدون سببء وقد يكون لديه صعوية فى الكلام أو يردد ما يقوله الآخرون: ولكن مع 
هذا فهناك اشياء يستطيعون أداءها بسهولة ۰ كالضحك والجری وصف لعب التركيب 
بمهارة . وعادة jade‏ الوالدان بالحزن , لان هذا الطفل لا يستطيع التعلم كفيره 
ولا يستطيعان علاجه ويظهر لاخوته أنه یستاثر باهتمام الأبوين لفترة » وقد يقول لهم 
الطبيب ان أخاهم توحدى ٠‏ وهوليس مرضاً كالحصبة فهو لا يعدى ٠‏ وكذلك انه لا يشفى 
مباشرة بأخذ الدواء؛ ولكن هناك اشياء كثيرة يستطيعون بها مساعدة هذا الطفل « وهناك 
ايضاً أشياء صعبة على الاخوة والاخوات مثل ماذا يقولون لاصدقائهم وجيرانهم عن 
آخیهم. فهم یسالون اسئلة كثيرة واحياناً يقول أصدقاؤهم أشياء سخيفة عنه مثل 
( اخوك غبى ) ( تصرفات اختك مضحكة ) اخوك يذهب لمدرسة المجانين ) ... وغيرها .. 
وهذا قد يجعلك غاضبا وتتمنى أن تضرب من يقول هذا الكلام وتذهب بعيداً عنه . 

حتى الاشخاص الطيبون قد لا يفهمون ويسألون اسئلة مثل ( لماذا هوهكذا ) ( ماذا 


بها ؟ ) »ومن الصعوبة الاجابة على کل هذه الاسئلة لأنه أحياناً ليس هناك اجابة ءولکن 
هناك آشياء يمكن أن تقولها للناس عن الطفل التوحدى . اولا آنهم بشركغيرهم وكل انسان 
مهما كان توحديا أو لا فهو انسان كغيره , وقد يكون لديهم صعوبة فى أداء بعض الاشیاء 
ولكن هناك أشياء آخری يستطيحون أداءها كفيرهم من الناس . 


ويستطيعون تعلم اشياء كثيرة ولكن قد يتعلمونها بطريقة مختافة أي أبطا من غيرهم , 
لهذا فهم يحتاجون للمساعدة وأحيانا يكون مفيدا جدا لو أريت أصدقاءك كيف يكونون 
أصدقاء لاخيك أو آختك وكيف يساعدونه » فأنت تعرفه جيداً وتعرف ماذا يحب أن يلعب 
وكيف أمامهم فلا يستطيعون ذلك بدون أن تخبرهم كيف .وان أخاك يحب أن يتكلم معه 
أصدقاؤك حتى لولم يكن يستطيع الرد عليهم ٠‏ وأن أخاك يشعر بالفرح إذا تقربوا إليه 
وتكلموا معه وحاولوا فهمه .وقد يكون إخوة الطفل التوحدى يقلقون كثيرا .فمان | سيحدث 
لأخيهم أؤ آختهم إذا كبروا ؟ هل سيستمرون هكذا أم يتحسنون ؟ هل سيعتمدون على 
انفسهم ٩‏ وهكذا .. وقد لا تقول لاحد عن هذا القلق الداخلى » وبهذا يزداد هذا القلق 
ويصعب , لهذا فانه من المفيد الكلام فى هذا الموضوع مع الوالدين أو ف الدرسة مع 
المعلمة , فمشكلة أخيك او آختك ليست بسبب آحد فلست الملام انه هكذا ولكن كما يقول 
الاطباء ان جزءا من المخ لا يعمل تماماً » وهذا ما سبب الصعوبة ف تعلمهم , والحياة مع 
طفل توحدى ليست سهلة طوال الوقت . فتستطيع تعلم طرق لمساعدته ولکن أحياناً تحتاج 
لطاقة كبيرة لتعليمه آو اللعب مع شخص مميز كأخيك أو آختك » ومن الطبيعى أن تحس 
بالغضب لو طلبو) منك الجلوس معه كشيراً واللعب معه؛ فهى لا يستطيع اللعب وحده 
وسيستفيد من لعبك معه AAS‏ وعندما تحس بهذا الغضب حاول أن تكتب ما جعلك غاضباأًء 
أو ترسم صورة للغضب, أو تتکلم بصوت مع dol‏ بصوت عال عن هذا الموضوع سواء كان 
والديك أو معلمتك أو خالتك اومن هو قريب منك » فليس غريباً ان تفضب أحياناً » ولكن 
المهم أن تعرف لاذا انت غاضب , وکیف تتخلص من هذا الفضب . وكونك آخا أو اختا 
لطفل توحدى يعطيك ميزة كبيرة لتعمل اشیاء مميزة كثيرة .. كأن تكون المدرس الخاص له , 
والمساعد المفضل له أولها » ومما يجعلك تشعر بالفخر أنه أحياناً تكون الشخص الوحيد فى 
العالم الذى يستطيع تعليم أخيك بينما أنت تعرف الاشیاء الجميلة التى يستطيع أن يفعلها 
Gis‏ يكون أحسن سباحة فى الحى أو أحسن بناء لقطع التركيب أو اسرع الجميع فى 
الركض . والأطفال التوحديون ليس لديهم اصدقاء كثيرون فكونك صديقه هذا يجعلك 
تحس بالسعادة والرضى . فقد تكون الوحيد الذى يستطيع أن يجعله يبتسم ١‏ والابتسامة 
مهمة lin‏ للجميع ؛ وكونك فرداً فى اسرة لديهم طفل مميز كأخيك أو اختك پساعدك ف تعلم 
اشیاء لا تعرفها الأسر الأخرى , فانت تعلم أن كل شخص لديه شىء يستطيع أن يعمله 
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جيداً واشیاء آخری لا يستطيع اداعها جيداً . وان بعض الناس یتعلمون بسرعة 
وآخرين ببطء ۰ وان کل الناس مختلفون وأن یکون الانسان مختلفا بشیء ميزه به أل تعالى 
هوشیء طبیعی »فكل واحد انسان له قيمته ..وإن الله سبحانه خلقنا وله حكمة ف أن جعل 
بعضنالونه أبيض والآخر اسمر وآخر آعمی ءوالبعض لا يسمع اولا یتحرك ...وهولیس 


عقاباً من الله « وإنما ابتلاء للفرد ولن حوله إذا صبروا وتقبلوا عطاء الله ف الدنیا 
فسیعطیهم الله السعادة والرضئ ف الدنیا والسعادة والثواب ف الآخرة ..واٍن کل من يدخل 
الجنة سيكون فى احسن صورة من الجمال والکمال والسعادة ومنهم أخوك أو آختك إن شاء 
الله .. فلنعمل حتی Gab‏ بهم ف Gall‏ بإذن الله . 


AY 


۹۳ 


£ mms ف‎ 


للهم انا عبيدك 

sis‏ عبيدك 

بنى إمائك 

نواصینا بيدك 

ماض Land‏ فضاوّك 

نسالك اللهم بکل اسم هولك 
سمیت به نفسك 

أو انزلته ف كتابك 

أو استأثرت به فى علم الغيب عندك 
ان تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلوينا ونور صدورنا 
وجلاء همومنا 

وذهاب آحزاننا 

وسانقنا إلى جناتك 

جنات النعیم 

اللهم اغفرلنا ذنوپتا 

Gal pul‏ فى آمرنا 

وما أسررنا وما اعلنا 

وما أنت أعلم به منا 

أنت المقدم وانت المؤخر 
وأنت على كل شىء قدير 
الهنا سبق منك القضاء 
واتيتاك بالدعاء 

وقصدناك بالولاء والدعاء 
نسألك سلامة الأبناء 
وشفاء المرضى 

وادخال السرور عليهم والهناء 
يا واسع العطاء 

يا عظيم السخاء 


يا منجی أيوب من البلاء 

ويا مبعث الاتبیاء 

والصالحین والاولیاء 

اللهم وارحم الشهد اء 
واجعلهم لشباینا محل الاقتداء 
ومناراً لدرب النشء يستضاء 
زاحنا معهم EA‏ وا alas‏ 
اللهم اغقرلنا ذنوينا 

واسراقنا فى أمرنا 

قفا انریا وما | tile‏ 

وما آنت اعلم به متا 

انت المقدم وأنت المؤخر 

ols‏ على كل شىء قدیر 

اللهم تمسکنا بكتابك 

وانخنا مطایانا بيابك 

فلا تبعدنا عن جناتك 

فان ابعدتنا فلا حول ولا قوة لنا الا بك 
عبيدك سوانا کثیر 

ولیس لذا رب سواك 

Ge راض‎ cal, Lass 
يا آرحم الراحمین‎ 

ربنا تقبل منا انك أنت 

السمیع العلیم 

ونب علينا با مولانا انك آنت 
العزيز الرحيم 

والحمد لله رب العالمين 
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تم بحمد الله هذا الکتیب الذى يتحدث عن مرض التوحد ویعرف به ویصفاته 
والامراض التی قد بخلط الطبيب بها والنوحد اثناء التشخیص وبعض الخطط 
التربودة الثی يمكن للوالدین او العلم أن يغبد بها الطفل التوحدی , ویتبع ذلك 
الجزء الثانی حيث سيتم تفصئل اکثر ف geal palt‏ التعليمية ودقائقها لفائدة الوالدین 
والعلم للطفل التوحدي . 

و ارجو أن یعذرنی قارئ الکتاب في ای Und‏ غير مقصود سواء ف طربقة عرض 
العلومات او من الجانب اللفوی او غير ذلك . 

و اتشرف بان استمع إلى ای نقد بساعد الهتمین بقراءة هذا الوضو ع للاحسن 
إن شاء الله .. 


د. سميرة عبداللطيف السعد 
الكويت ۱۹۹۲م 
ماجستير تربية خاصة ( تخصص مرض التوحد ) 
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